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أنواع التصنيف التعهة بتفسي القرآن / مقدعة البسه ° 


مقدمة البحث 


الحمدٌ لل العليّ الكبيرء أنزل خيرٌ كتبه على خير 
رسله» وأصلّي وأسلّمُ على البشير النَّذِيرٍ محمدٍ بن 
عبد اللوء وعلى آله وصحبهٍ ومن والاه إلى يوم الدينء 
وبعد: ٠‏ 

لقد تنافس العلماء في التَّصنِيفٍ فيما يتعلّنُ بكتاب اى 
فخرجٌ بذلك كتبٌ كثيرةٌ تخدمٌ من يريدٌ تفسيرٌ كتاب اللى 
ويستعين بها على فهمه. 


وهذه الكتبٌ لا حصرٌ لأفرادها لكثرتها. لكن كان من 


. أنواع التصنيف المتعلقة بتفسم القرآن / مقدمة البح 


الممكن حصر موضوعاتِها التي تطرّقت إليهاء من غريب 
وهذا الكتاب يتعلّقُ بأنواع الكتب التي صئّفت من 
أجل خدمةٍ تفسير كتاب الله 


وقد كانت فكرةٌ تدوين هذا البحث إثرّ محاضراتٍ 
ألقيتها تحت عنوان «مقدّماتٌ في علم التفسير»» وكان هذا 
الموضوعٌ أحد الموضوعات التي طرحتُهاء فلاقى استحساناً 


من الحضورء فبدا لي أن أزيد فيه» وأضعه في ملف 
يحويه » فكان هذا الكتاثٌ. 


ولقد حَرَصتٌ فيه على بيانٍ أنواع الكتب التي يستفاد 
منها في تفسير كلام اللو» كما أشرتٌ ‏ في الغالب ‏ إلى 
المعلوماتٍ التى أُدخِلتٌ على التَّمْسير فى هذه الكتب. 


وقد ذكرتٌ في كل نوع من أنواع التصنيفِ عنوانَ 
الكتب الذي اشتهرت بهء وف ما وبِيّنتَ ما وقع فيه 
من تطوّر إن وُجدَّء وذكرتٌ بدايات هذا العلم» وبداياتِ 
الكاليف فيه وطريقة 0 هذه الكتب الو 1 

نماذج منهاء كما قاد فز إلى می إقاديها نر ودا 
يحتاجهٌ منهاء كل ذلك قدر الجهدٍ والكاقة. ظ 
ا 
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ولم أسِرْ على نظام مُجَدْوَلٍ في كل تصنيب» بل كنت 
أكتبٌ ما يمليه الخاطرٌ ساعتّها؛ لذا لم يكن للمعلوماتِ 
ترتيبٌ معيّنٌ . 

كما لم ألتزم قراءة كل كتبٍ هذه العلوم» بل دوّنتٌ ما 
كنت جمعتّه من فوائدٌ في هذه الكتب أثناء رات سابقة. 

وقد ذكرتٌ في مبد! هذا البحثِ مدخلاً يتعلّنُ بتصنيفٍ 
العلوم التي يشتملّها علمٌ «علوم القرآن»» وقد ذكرثُها لأجل 
أن 0 الفرق بين «علوم الفسي و«علوم القرآن»» 
واستطردتٌ في ذكرٍ قضيَّةِ تداخل موضوعاتٍ «علوم القرآن». 
وهي قضيّةٌ مهمّةٌ تحتاجٌ إلى قار ووا ا قد يمكنٌ أن 
تدرسَ جملةٌ من علويه تحت مسمّى واحدٍ تترابظ فيه مسائلٌ 
هذا العلم» ويبنى عليها ما ھا من المسائل . 

ولقد لي يعر اللارس تراب بعض العلوم 
وتداحُلها التي تُذذكرٌ مفرّقةٌ لذ كي غلم القرآن. غين أنه 
في بعض الموضوعاتٍ يکو ما هو أكثرٌ من ذلكٌَ» وهو 
تأخير دراسةٍ موضوع يمرٌ ذكرهُ في موضوعاتٍ متقدّمة 
ولايمكنٌ فهمٌ ما يطرخ فيها بدونٍ شرجه وتفصيله . 

ومن الأمثلةٍ على ذلك: أنَّك تجدٌ أن في موضوع 
جمع القرآن» إشارةً إلى «الأحرفي السَّبعةَ) في جمع أبي بكر 


N 


c^ 
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وجمع عثمانًء والدَّارسُ لا يعرف المراد بالأحرف السَّبِعَوٍ 
فتُراكَ مضطرًا لشرح موضوع «الأحرف السبعة» بإيجاز شديدٍ 
515 يتناسبٌ مع وقتٍ إلقاء ء معلوماتِ «جمع م القرآن». 


وكذا الحالٌ عند الحديث عن القراءات» وكيفٌ 
اختلفث هذه القراءات؟ وما علاقتُها بالأحرفي السَبعة؟ 
74 


فإنّك إن لم تكن قد درست الأحرف السَبعةٌ» ستضطرٌ 
إلى بيانها هنا على أنّها جُزئيّةٌ استطراديّة. وقد كان يُغني 
عن ذلك لو رتبت علومٌ القرآنِ» وجل مثل هذا الموضوع 
من أوَّلٍ ما يدرسّه الدارسُء ثم يحالُ عليه عندما يأتي 
موضوع له علاقةٌ به. 

وسيكونٌ في ترتيب العلوم في كتب علوم القرآن ابتعادٌ 
عن هذه المشكلةٍ وغيرها 58 يلاحظة الذي يدرس هذا 
العلم . 

وقد كنت أودٌ أن أطرحَ جانباً أراهُ مغْمّلاً في علوم 
القرآنء مما جعلٌ هذا العِلْمّ عتما اله سرك انور e‏ 
بحس بثرائه وعُنيَةِ مادّيّه قارئه» ولذا يندرٌ أن تجدّ هذا العلمَ 
ا خا قاعاتٍ الدّراسةٍ التُظاميَّةَ كما هو الحالٌ في 


علم العقيدةٌ أو علم الفقه أو علم الحديث. 
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وبعضٌ الباحثينَ يحسبٌ أنَّ هذا العلمّ قوالبُ مصبوبةٌ 
قد انتهى البحثٌ فيه» واحترقتٌ مادَّتُهء فلا جِدَّةَ في 
مسائله» ولا ثمّرة بعد ما ذكرّه الأقدمونَ ممن كتبوا في هذا 
العلم» وهذا ظنٌ زائفك. 

وفي ظتي أن الذي أنشأ هذا التفكيرٌ عن علوم القرآن 
هو إِغفالُ الجانب التَطبيقيٌ لهذا العلم» > لذا قد يمرٌ بالباحث 
وهو يقرأ في التفيمير امكل تالت ما كله لله في دراس 
لعلوم القرآنِء لكنّها لا تسترعي انتبامّه» ولا يطلبُ لها 
حلاء وكأنّه قد حكمٌ بزيفها؛ لأنّها خالفت ما قُررَ له» فلا 
يُتعبٌ نفسّه بتثوير الموضوع مره آخرى» عَلَّهُ يجدُ ما يصح 
ما درسّه أو يؤيذه. 

إن كب تسير القرآن هيدان رح قات مسائل 
علوم القرآنء فلو انّجه مدرو علوم القرآنٍ إلى هذه الكتب 

وطبّقوا عليها ما درسوه في كتب ب علوم القرآن» فإن الأمرَ لا 

e‏ أحوالٍ نافعةٍ في تنشيط هذا العلم» وفي 
إشباعه بالتّطبيقاتِ والأمثلة: 


الحال الأولى: تعزيرٌ الأفكارٍ العلميّةٍ المطروحة في 


كتب علوم القرآنء وذلك بتكثير الأمثلة التى توافقٌ الفكرةً 
العلميّةة المطروحة. 


0) 
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الحالُ النَّانِيةٌ: أن يوجد أمثلة تخالف ما تقرّرٌ في 
الفكرة العلميّة المطروحةء فتدرسُ هذه الأمثلهُء وقد تكون 
نتيجةٌ هذه الدّراسة ضعف هذه الأمثلةٍ وعدّم صحُيِهاء أو 
أنّها تدلُ على أنَّ تلك الفكرةً العلميّةَ المطروحةً في كتب 
علوم القرآن = مدخولةٌ وغيرٌ صحيحدةٍء فتحتاجٌ إلى إعادة 
تتظير. 
الحالٌ الَّالئةٌ: أن يوجدّ في الأمثلةٍ أفكارٌ جديدةٌ 
تضاف إلى مسائل العلم الذي يُطَبّقُ عليه من خلال التَّمْسيرٍ. 
وفي هذه الطريقة إثارة وتحفيرٌ للدّارس» وتحريكٌ 
وتنشيط له في متابعةٍ الدرس» وفي تثبيتٍ المعلوماتٍ. 
وليس المقصودٌ هنا الحديثٌ عن هذه القضيّةء وإنما 
أردث أن أَذَكُرَ به ثمّا مر ما يعلق به في هذا المدخلء 
وآناق قله 1ن عةة سظ هذا ا فى مكانٍ آعر. ٠‏ 
وبعدء آرجو أن يكو هذا المولت تافعاء. وان يكون 
خالصاً لله الكريم» وأن بِيسّرٌ لي غيرّه من التَالِيفِء إنه 
مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار 
المملكة العربئة السُعودية/ الرياض 
ص. ب:8ه١٠"4/‏ الرياض: ١١651١‏ 
فاكس: 19477515 
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مدخلٌ إلى الموضوع 


والأصل أن يكون ما في علم التَّفْسيرٍ مُبيناً للقرآنِء 
وما کان خارجاً عن حََدٌ بِيانٍ كلامه سبحائّة» فإنّه لیس من 

0 ما يكونُ ذلك الخارج عن حدٌ البيانِ من علوم 
تعلق بعلم التفسيرء وكثير من هذه العلوم التي تطرّقٌ إليها 
المفسرون معدودٌ في ا القرآنِ . 

وقد نشأ عن رهم لهذه العلوم في تفاسيرهم خطأء 


۱۲ أنواع التصنيف المتعلقة بتفسم القرآن / مدخل إلى الوضوع 


ذلك أنَّ بعض من كتبّ في علم الَفسيرٍ جعلّها كلّها من 
العلوم التي يحتاجها المفْسّرٌء ويلزمُه معرفتّهاء وفي ذلك 

والموضوعاتٌ المعدودةٌ في علوم القرآنٍ بحاجة إلى 
تحرير» لكثرة التَّشْقيقٍ فيهاء إذ تجدٌ مجموعة من هذه 
العلوم يمكنُ أن تدخل في مسمْى واحدٍء ولكنّ بعض 
المؤْلّفِينَ في علوم القرآنٍ يجعلوتّها عدَّةٌ علوم» حتى لقد 
ادعى بعضهم أنَّ علوم القرآن لا تُحصى عدداًء قال ابن 
العربيٌ (ت:+04): «وقد ركب العلماءً على هذا كلاماء 
فقالوا: إِنَّ علوم القرآنِ خمسونٌَ علماًء وأربعمائة علمء 
وة الأقن» وجرن ألتك علمء 4 علي عدد گلم القرآنؤء 
مضروبة في أربعةء إذ لكل كلمةٍ منها ظهرٌ وبطنٌ» وحدٌ 
ومطلعٌ. هذا مطلقٌ دون اعتبارٍ تركيبه» ونَضْدٍ بعضه إلى 
بعض» وما بينها من روابط على الاستيفاء في ذلك كله 
ا ال ھی ولا ل 0 

وهذا من انكر في عد العلوم الذي لا داعي لهء ولا 
ذليل يذل عليه. 


)١(‏ قانون التأويل» لابن العربيٌ» تحقيق: محمد السليماني 
(ص:٠684).‏ 


أنواع التصنيف التعلقة بتفسم القرآن / مدخل إلى الوضوع يو 


وقد أجريتٌ محاولة في ترتيب جملةٍ هذه العلوم التي 
يذكرها المصئفون في علوم القرآنِ» ودمج ما تفرّق منهاء 
وإرجاع بعضها إلى بعض. ˆ 
وقبلَ أنْ أذكرٌ لك هذه المحاولةً» أشيرٌ إلى بعض 
0 حول ماأساحه تي قله العلوم : ْ 
أن ما سأذكرٌه من المصطلحاتء إنما هو على 
00 ا القرآن. 

۲ - أنه پوجد ترابط وثيقٌ بين علوم القرآنِء بل قد 
يكونُ بعضُها منبثقاً من علم آخر من علومه؛ لذا يمكنٌ أن 
يوضع علمٌ منها في موضعين؛ لارتباطه بهذا وبذاك» وهذا 
التذاعل لا يمك الالفكاة مده ولب ذلك عيبا اف 


لاع 


الموئقُ 

وقد ظهَرَ لي في ترتيبٍ علوم القرآنِ ما يأتي : 
أولاً: علم نزول القرآن: 

ويندرج تحته : 

١‏ أحوال نزولِه»› ويشمل: اول ما نزل وآخرّ ما 
نزل» والحضري والسّفري» والصيفيّ والسّتائيّ؛ والليلىّ 
والتّهاري والفراشيّ والمناميّ» وغيرها من الموضوعات 
التي يلكروتها فى الحوال نزول 


. 
1 
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تاساب الترول: 

۳ - المكيٌ والمدنيٌ. 

لج اعرف الت 

ه - كيفية إنزال القرآن (الوحي). 

اللات الي :هرق بها الغراقه ول مال 
بغير لغة العرب (المعرّب)» وما نزل بغير لغة الحجاز. 
ثانياً : علم جمع القرآن: 

ويندرح تحته : 

١‏ - تدوين المصحف وتاريخه. 

۲ - رسم المصحف. 

ويتبع رسمّه ما يتعلَّقُ بنقطه وشّكُلِه بالحركاتٍ» 
وغيرها مما أدخل لتوضيح القراءة وتسهيلها. 
ثالثاً: علم القراءات: 

ويندرج تحته : 


وآ طبقات القراء. 3 
)١(‏ يلاحظ أنَّ الأحرف السّبعة لها علاقة كبيرة بجمع القرآن | 
وبالقراءات. | 

| 
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۲ - أنواع القراءات. 
کد جد الات 
٤‏ - آداب القراءة. 

فى جود القرات : 


رابعاً : علم معني القرآن" : 


- غریب القرآن" . 


- إعراب القرآن. 


)١(‏ يشمل توجيه القراءات: توجيه لغتهاء وإعرايهاء وصرقِهاء 
وأدائهاء ومعانيهاء ويلاحظ أنَّ ما له أثرٌّ في تغيّرٍ المعنى يندرجٌ 
تحت علم التّفسير. 

(۲) المقصودٌ هنا جملة العلوم التي لها علاقةٌ بالعربيّة» من مفرداتٍ 
وإعراب» وأساليبَ» وبلاغةٍء وهذه العلوم لها ارتباظ بالمعنى 
من حيبت الجملةء وما كان له منها أثرٌ في بيانٍ المعنى أو 
اختلافد» فإنّه بهذا يكونُ مما له علاقةٌ بعلم التّمُسيرء وهذه 
الإشارةٌ تغني عن تكرارٍ بعض هذه العلوم تحت علم التَمْسِيرٍ . 

)۳( يلاح أن غريب القرآن من صميم علوم التقسيرء ا 
علماء اللّْقِء ولو جاه في علوم اللفسير+ لكان صواباًء 6 

حي 
فيه سعة» ولله الحمد. 
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. ۔ مشكل القرآن”"'‎ ٣ 
إعجاز القرآن» ويدخل فيه ما يتعلّقُ بأساليب‎ - ٤ 
. الكلام العربيٌ (البلاغة)"‎ 


متشابه القرآن" . 


خامساً: علم التفسير: 


ويندرج تحته: 
١‏ تاريخ التفسير وطبقاتٌ المفشريق . 
؟ ‏ أصول التفسير. 


(1) بين هذا المصطلح ومصطلح المتشابه النسبيٌ» الذي يدرس 
مستقلا تحت عنوان دعل المحكم والمتشابو» تداخلٌ من حيثٌ 
الموضوع› وسيأتي بيائه عند الحديث عن هذين العلمينٍ في 
الكتب المتعلقة بالئّفسير» كما يلاحظ أنَّ له علاقةٌ بعلم 
اللمَسِيرِء ولذا لن يرد ذكره مستقأًا تحت علم التَمْسيرٍ. ١‏ 

(۲) لا تجدٌ مصطلحَ البلاغة في كتب علوم القرآنٍء وإنما كان 
بحثهم لعلم البلاغةٍ من خلالٍ كتب إعجاز القرآن. 

(۳) لمصطلح «متشابه القرآن» أكثرٌ من مرادٍ في الدراساتِ القرانيةّء 
وسيأتي تفصيلُ ذلك لاحقاً» وجزء من هذا العلم يدخل هناء 
وغو ما يتعلقٌ ببيان سبب تشابه بعض المقاطع القراكة: وذكرثه 
لتعلّقه بالمعاني» وسيأتي ذكرٌ الجزء الآخر منه» وهو ما يقابل 


المحكم. 
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٣-الناسخ‏ والمنسوخ» ويشمل: (النسخ 


الاصطلاحيء والعام والخاص» والمجمل والمبين» 
والمطلك والمقين23, 


000 


(0 


56 الوجوه والتّظائر. 
۵0 _ أقسام القرآن. 
- أمثال القرآن. 


۷ المحكم والمتشابةً" . 


تجدُ أن كتبّ علوم القرآن تفصل كل علم من هذه العلوم على 


حِدَةقٍء وقد ذكرتها هنا على مصطلح اسلف في التسخ» وهو 
مطلق الرّفع فرفع مُ أي حكم أو معنى من الآيقء سواءً بإزالة 
حكيهء أو تخصيص عامّه أو الاستثناءٍ منه» أو غيرهاء كل 
ذلك يعد نسخاً عندهم. 

وقد ذكرتها كلها تحت مسمّى مصطلح النّسخ» لأئي قصدث 
اختصار العلوم المذكورة. وإدخال ما سكن إدخاله منها في 
بعضها البعض . > 

المرادٌ به هنا ما يتعلّقُ بالمتشابه التسبيّ الذي قد يخفى على 
قوم فان له تفسيراً يعلمُه الرّاسخونَ في العلمء وان جهِلَه 
أقوام: أمّا المتشابه الكلىٌ» ووا استأئر الله بعلمه» فإنّه لا 
يدخل في علم التَفسيرِ البتة؛ لتعلّقِه بيات لا يعلمُها إلا اش 
ومن ادعی علا فقد كذبٌ. كزمن وقوع المغيّباتِ وكيفيات 
المغيّباتِ» وال أعلم . 


ايع 
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۸ - قواعد التّفسير. 

4 كليّات القرآن. 
- مبهمات القرآن. 

ويُلحقٌ به من الدّراسات المعاصرة: 
- مناهج المفسرين”'. 

7 التفسير الموضوعي. 

1# التفسير العلني”. 

5 - اتجاهات التفسير” . 


)١(‏ كانت بدايات هذا العلم قديمة» وهي منذ عهد الصحابة 
والتابعين» لأنه يدخل فيه أي نقد للمفسرين أو تفاسيرهمء 
والمراد من جعل هذا العلم من الدراسات المعاصرة ما ظهر من 
طريقة تناول مناهج المفسرين فحسب» وليس الحديث هنا عن 
نشأة هذا العلم» وقد جمعت جملة من هذه الانتقادات» 
وأسأل الله أن بسر تمامها. 

)۲( الَفسيرٌ العلميُ جزءٌ من علم التَْسِيرِء وتا أفردته .هنا لاه ضار 
علماً مُميّزاً عن غيره» ولعله غيرٌ خافي عليك أنه لا يخرجُ عن 
التفْسيرِ بالرّأي»ء وعليه ملاحظات ليس ا ما 

(۳) المرادُ باتجاهات التّفسير: الاتجاه العلميُ الذي غلب على 
تفسيرٍ المفسّرٍ» والاتجاة العقدئ» والاتجاهٌ الفقهئٌء وغيرها من 
الاتجاهاتٍ التي يصطبغُ بها التفسيرٌ. 


أنواع التصنيف التعهة بتفسي القرآن / مدخل إلى الوضوع ۱۹ 


المناسبات في الآيات: في الفواتح والخواتم . 
5 - فواصل الآي. 
۷ َد الآي. 
سابعاً : علم فضائل القرآن . 
ثامنا : علمْ أحكام القرآنِ ووجوه الاستنباطاتِ . 
تاسعاً: علمُ الف والابتداء . 
عاشراً: علمٌ جدلٍ القرآنٍ. 
وهذا اجتهاد أردثٌ فيه جلبٌ الفكر إلى إعادةٍ صياغة 
ترتيب العلوم المذكورة في كتبٍ علوم القرآنِء ولو أطلقتٌ 


العنان لتشقيق هذه | » فإنكَ ست م بها عدداً ثيراً لا 
يو ۴ بلغ ب كثير 


3 
1 


Np 
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وبعدَ هذاء أجيءٌ إلى الكتب المصنَّفَةٍ المتعلّقةٍ بتفسير 
القرآنِ» وهي في جملتِها مذكورةٌ في عِدادٍ علوم القرآنِء 
وهذه الكتبٌ نوعان: ۰ 

الأول: كتبٌ علم التفسير بأنواعه واتّجاهاتِه المختلفة 
التي قصدت تفسيرٌ الآيات القرآنيّة»ء سواءً أكانت هذه الكتبٌ 
شاملة لجميع آياتِ القرآن؛ كتفسير الطبري «ت:٠٠»‏ آم لم 
تشمل تفسيرٌ جميع الآياتِ» كالأجزاء المفردة في تفسيرٍ 
سورةٍ أو اي او يات ويدخل فيها تفاسيرٌ السَّلفٍِ التي لم 
تكن شاملة لجميع آي القرآن؛ مثل : تفسير مجاهد (ت:٤٠٠).‏ 
وكتبٌ القسیر هذه قد يوجدٌ فيها ما لا علاقةٌ له بالشسیر. 

ويلحقٌ بها ما لا علاقةً له إلا بعلم التفسير» ككتب 
ات ارق وكب اساب ارلا ٠‏ 

الثاني: كتبٌ علوم القرآنٍ الأخرى التي يوجدٌ فيها 
مباحتٌ يحتاجها المفسّرٌء ومنها كتبٌ لا يكادٌ يستغني عنها 
المفسّرٌ؛ ككتب توجيه القراءاتِ وكتب غريب القرآن» ومنها 
كتبٌ حاجةٌ المفسر إليها قليلةٌ؛ ككتبٍ علم الوقفٍ 
والابتداءء وكتبٍ علم الجدلٍ القرآنيٌ: وكتبٍ علم 
المبهمات . ١‏ 


والحديثٌ هنا عن كُتب صُنْفْتُ بهذه العناوين» وليسّ 


٠ 
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0 ا 0 00 5 
و هو مذكور هناك . 


كما ستجدٌ أن بعض ما ذُكرٌ تحتٌ «علم التّفسيرِ» لن 
يُذكرٌ هنا؛ كعلم «طيقاتٍ المفسّرينّ» الذي هو من العلوم 
النَظرية» وليس له أثرٌ في بيانِ القرآنٍ الب 


ولن تجدّ ذكراً لما قل التّأليف فيه؛ كعلم «أقسام 
القرآنِ» . 


ويمكنٌ تقسيمٌ هذه المصتفاتِ المتعلّقَةٍ بتفسيرٍ القرآن 


كتب إعرابٍ القرآن. 


)١(‏ يلاحط أنَّ المراد بكتبٍ التفسير: الكتبٌ التي غلبٌ عليها شمو 
مصادر التفسيرٍ وعلويه» كتفسير الطبري وابن عطيّة» وابن كثير» 
وغيرها . 
كما يلاحظ أنَّ غالب كتب التّفسير فرت القرآن آي آي ئا 
العلومٌ الأخرى التي سأذكرهاء فإ الغالبٌ عليها انتقاء ما 
يناسبٌ موضوعها. 


ل 
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كتب معاني القرآن. 

كتبٌ غریب القرآن. 

كتب مشكلات القرآن. 

كتبٌ متشابه القرآن. 

كتب الوجوو والتّظائرٍ. 

كتبٌ أحكام القرآن. 

كتبٌ الناسخ والمنسوخ. 

كتبٌ المناسباتٍ. 

كتبٌ أسباب الثزول. 

كتبٌ توجيه القراءاتٍ. 

كتب الوقف والابتداء. 

كتبٌ مبهماتٍ القرآن. 

والنّظرٌ في عناوين هذه الكتب يدل على تداحُلٍ بِينَ 
العلم العام (علوم القرآنِ)ء والعلم الجزثيّ منه ر 


)١(‏ المرادٌ بكتب معاني القرآنٍ ما سّاه مؤلّفوه بهذا الاسم؛ ككتاب 
معاني القرآنٍ للفراءء وكتاب معاني القرآنِ للأخفش» وغيرها. | 
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النمْسِيرِ)ء وسببٌ ذلك أنَّ كُبَ التفسير هي المحلّ الأوسمٌ 
لتطبيقاتِ مسائلٍ علوم القرآنٍ. ولا يلزم من ذكرها في كتب 
التفسيرٍ أن تكونَ من صلبه. 

وقد جاءَ ذكرها في كتبٍ التَفْسِيرٍ وعلوم القرآنِ بسبب 

شتراكهما في المحور الذي يَُدرسنٌ» وهو الق راي . يلم 
القرآن يتحدتٌ عن علومه المستنبطة منه والخادمة له 
وعلمٌ تفسيرٍ القرآن يتحدث عن بیاێه وكشف معانيه. 
استطراد في : دخول مواد بعض العلوم الأخرى في 
علوم القرآن : 

٠‏ مما يلاح أنَّ جملةٌ من العلوم المندرجة في كتب 
علوم القرآنِ موجودةٌ في كتب علوم أخرى؛ كالمسائل 
المتعلقة ةِ بالناسخ والمنسوخ والمطلقٍ والمقيّدٍء والخاصٌ 
والعامٌ» وغيرها من المسائل التي هي من جملةٍ علم أصولٍ 
الفقهء فهل يعني هذا أن هذه العلومٌ ليست من صميم علوم 
القرآن؛ كعلم القراءاتِ» وعلم نزول القرآنِء وغيرها من 
العلوم التي تتعلق به فقط. 

في هذه المسألةٍ نظرٌ لا بدّ من بيانِه» فأقول: 

إن هذه المسائل وغيرّها من صميم علوم القرآنِء لا 
شك في ذلك ولكن لما سبق علماء الأصولٍ ‏ مثلاً - إلى 


CA 
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تحرير المسائلٍ المتعلّقة بالناسخ والمنسوخ» والعامٌ 
والخاصء والمطلتي والمقيّدِء وغيرهاء وضبطوها ضبطا 
خاصًا = صارث تُنْسَبُ إلى علمهه”". ولما كان ذلك 
كذلك» فإنه قد يُفهمُ أن هذه العلومَ المحرّرة في كتب 
العلوم الأخرى ليست من علوم القرآن. 


والواقعٌ أنَّ هذه العلومٌ مشتركةٌ بين هذين العلمين» وكون 
أصحاب هذه العلوم حرّروا هذه المسائل المشتركة قبل علماء 
علوم القرآنِء فإن هذا لا يعني أنها ليست من علوم القرآنِء وإن 
كان عت اساب اللوم التخرى و ر مسال 
كله العلرم التي اماد ت ي ` 

وإن كان علماءٌ علوم القرآنٍ قد استفادوا في تقعيد 
هذه العلوم من كتب العلوم الأخرى» لسبقها في ذلك فإنَّ 
هذا لا يعني الانّفَاقَ النَّامّ بين كتب علوم القرآن وغيرها في 
طرحها لهذه العلوم . 


)١(‏ يقاس على ذلك غيرها من المسائل التي استفادها من كتب في 
علوم القرآنِ من كتب العلوم الأخرى- وبحت أن يلاحظ أن 
الاصطلاح قد يختلفٌ بين علماء علوم القرآن وغيرهم» وهذا 
مما يجب أن يُراعى» فالاتفاق في المسمّى لا يعني الاتفاق في 


المصطلع. 
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ويبدو أن هذا السَّبقّ في النّدوين جعلٌ بعض الباحثينَ 
يظنُ أن جملةً من علوم القرآِء مما يكونُ متداخلاً مع علم 
آخر = ليست خالصة له. 

وأزيدٌ فأقول: | إن الأصل في العلوم الإسلاميّةٍ 
التَداخَلُ» وهناكَ قاسم مدرك بين أصول غا العلوم» ذلك 
أن العلومٌ المَّرعيَةَ كلها مستقاةٌ من الكتاب وال 
والكتابٌ نزل بلسانٍ عربيٌ مبين» وكذا الحالٌ في السَةٍ أنّها 
بلسانٍ عربيّ مبينِ . 

فالفقيهُ - مثلاً ‏ يحتاجٌ تفسيرٌ آياتِ الأحكامء ولكنّه لا 
یحتاج تفسير غيرها من الآيات. 

والمفسْرٌ المشتغل بعلوم القرآنٍ يُعنّى بتفسيرٍ آياتٍ 
الأحكام؛ لأنها جزءٌ من عليه الذي يشتغل به. 

ولا بد لكل من الفقيهِ والمفسّرٍ من أصولٍ توصلّهما 
إلى مرادهما (أي: تفسير آيات الأحكام). 

ومع اتفاقهما في محل البحثِ (أي: آيات الأحكام). 

دفي الل الى ج ا ریا ب كل ين 
الأصول. 

وفي الغاية التي يريدونهاء وهي تفسير آياتِ الأحكام = 
فمن البعيٌ أن تق كثيرٌ من أصولهما . ۰ 


8 
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ولكنّ الأصول التي تعي الفقية هي المتعلّقةٌ بآياتِ 
فحسب؛ مجال سه ينما يهنم ا 
ا 

ومن نَم قد تجدٌ في أصول الفقه ما ينطبقٌ على جميع 
آياتٍ الأحكام» لكنّه لا ينطبقٌ على غيرها من الآياتِ» وهذا 
الذي لا ينطب على غيرها من الآياتٍ ينبغي أن لا يوجدّ في 
أصول التَّفْسيرٍ وعلوم القرآن» لعدم وجودٍ تطبيقاتٍ له» أو 
لاختلافي المصطلحات وتطبيقاتها بين العلمين. 
وضعها علماءٌ وا القع التي تخص آياتٍ الأحكام منطبقةً 
على جميع الآياتٍ القرانيّة . 

ومن الأمثلةٍ على ذلك أك تجدٌ أنَّ علماء اضرا 
الفقه قد ا قاعدة ذ في النْسخ» وهي ٠‏ : الأخبارٌ لا جور 

وإذا رجعتٌ إلى المأثور عن السَّلفِء وجدتٌ أنهم 
حكموا بالنّسخ على بعض الأخبارء فهل تُحَطَئمُ الوارة عن 
السَّلفِء أو أنَّ في الأمر شيئاً آخر؟ 


أنواع التصنيف افتعهة بتفسو القرآن / مرخل إلى الوضوع ۲۷ 


لأشك أن القاعدة النذكورة صي ولكن يلزم أن 
تفهم أن ساف بالتسخ أوسع من مراد الأصوليّين» د 
فالسّلفٌ يريدونٌ بالنسخ مطلقّ الرّفع» فأي رفع يحصل 
لمعنى الآ من تخصيص أو تقييلٍ أو بيانٍ أو نسخ 
اصطلا حي › فهو نسح عندهم» وعلى هذا فالأخبارٌ يدخلها 
النس؛ أي: التخصيص أو البيان أو التّقييد أو غيإما × 
يدخل على الأخبارء وليس المرادٌ الإزالة التَّامّةَ التي تكون 
في النّسخ الاصطلاحيٌ المتأخرء وسيأتي بيان ذلك بأمثلته 
في ( کب الاسخ والمنسوخ). 

وهذا الذي ذكرئه لك من التَّمثِيلٍ بأصولٍ الفقه وعلوم 
القرآنء إِنَّما هو مثالٌ تقيسٌ عليه تداخلّ المعلوماتِ بين 
العلوم الشَّرعِيََ واللة أعلم. 

ومن َم فإك قد تج أصول مسائلٍ علم من 
علوم القرآنٍ مستقاةً من كتب ب علم آخرّء وهذه الأصِرك 
المستقاةٌ هي من صم بحثهم» لكنهم تأخروا فى 
تحريرها فنقلوها عمّن حرّرهاء وأضربٌ لك مثلاً بعلم 


التجويد: 1 
بول شمس الدين ابن الجَرَرِي (ت: (A۲‏ في كتابه 

1 

| 


التمهيد في علم التجويدٍ: «مخارجٌ الحروف عند الخليلٍ 


۲۸ أنواع التصنيف المتعلقة بتفسم القرآن / مدخل إلى الوضوع 


۳ عشر چا وعند سيبويه وأصحابه سه عش‎ e 


لإسقاطهم الجونةء وعند الفراء وتابعيه أربعة عشر» 
لجعلهم مخرجٌ الذلقية““ واحدا»”” . 


ألا تلاحظ أنَّ المقرئ ابن الجَرَرِي )2 وهو 
يتحدَّثُ عن أصل من أصول التجويدٍء يُرجِعٌ معلوماته إلى 
علماء لغةٍ ونَحوء ولم يُرجِعْهُ إلى عالم متخصّصٍ بعلم 
القراءة! 


التجويد؟ 


الأول لمسائل مخارج الحروف وصفاتهاء فلما أفردَ علماءٌ 
القراءاتِ علمٌ التّجِويدٍ لبيانٍ صفةٍ قراءة كل قارئ على 


)000( ينظر عن المخارج عند الخليل : كتاب العين (15-01:1م .)٥۸-١۷‏ 

(۲) ينظر عن المخارج عند سيبويه: الكتاب» طبعة بولاق 
(45:۲). 

(۳) أي: حروف الجوف المدية» وهي الألف والياء والواو. 

)٤(‏ أي: اللام والراء والنون. 

(0) التمهيد في علم التجويد. لابن الجزري» تحقيق: الدكتور علي 
حسين البواب. 


أنواع التصنيف التعلقة بتفسم القرآن / مدخل إلى الوضوع ۲۹ 


حِدوء جعلوا علم مخارج الحروف وصفاتها من أُوَّلِ العلوم 
التي يحتاجُها دارسنٌ التَّجِويدِء ولما كتبوا مسائلها نقلوها 
عن اول من حرّرهاء وهم علماءٌ النحو الل ولا يغلت 
اثنانِ في أن علمَ انحو واللّغةٍ سابقانٍ لعلم القراءةٍ والتجويدٍ 
من حيثٌ التأليف. 

إذ فمخارج الحروفي وصفاتها من صميم علم 
ا وإنما تقلت عن علماء النّحرٍ واللغة لسبقهم في 
التدویں° 


)١(‏ لقد تكلم قوم في علم التجويد» وضكفوا تأصيلّه» وجعلوه علماً 
حادثاً» وفي هذا نظرٌ ليس هذا محلهء والذي أريدٌ أن أنه عليه 
هتا ٠‏ 

١‏ - مما ينبغي أن يعلمَ أوّلاً: أنَّ القرآنَ قد خالت المعهود من 

نظم العرب ونثرهاء وإن لم يخرج عن ستيها في الكلام» 
وكذّلكٌ هو الحالُ في قراءته» -_/ مخالفةٌ لكيفيّة قراءيّهم 
لنثرهم وشعرهم. وإن وقع اشتراك بين بين الكيفيّتين» لكن كان له 
تميّزهُ في طريقةٍ قراءته. 
؟ - أن في علم التجويدٍ مسائل تتعلّقُ بعربيّة القرآن؛ أي أنه لا 
تقوم قراءتّه بدونهاء وهي قسمان: 
قسمٌ ليس فيه إلا وجه واحدٌ؛ كمخارج الحروف وصفاتها. 
وقسم فيه أكثرٌ من وجي معروفي عند القراءء كالإظهار 


والإدغامء والفتح والإمالةء والوقف على الهمز وعذدمه)؛ ے 


۳۰ أنواء التصنيف المتعلقة بتفسي القرآن / فدخل إلى الوضوع 


وبعد هذا الاستطراد» أرجِعٌ إلى صلب الموضوع»› 
وهو : 


= والسكت وعدمه» إلى غير ذلك من المسائل التي تجدها في 
علم النّحوِء وهي من صميم علم التجويد. 
أنَّ القراءة علم مشافهة» ولذا لا يمكن أخذه من الصُحفِ»› 
فلو قرأت أنَّ فلاناً من القرّاء يقرأ حرفاً ما بالإشمام أو بالرّوم» 
فلا يمكنٌ أن تعرف كيفيّةٌ تطبيتي ذلك إلا بأخذها على معلّم 
شاقّه شيحّه وتلقى عنه هذه الصّفةَ من القراءة. وهذا مما ينبغي 
أن يُشْكَرٌَ ويذكرٌ لعلماءِ النَّجِويدٍ والقراءة؛ لأنّهم حفِْظوا 
نطتي بعض الأمور الصّوتيّةٍ التي لو لم تؤخذ بالمشافهة» لما 
عرف كيني تُطقها عند العرب. 
5 أنَّ الذين نقلوا حروقّه وأَخِدّ عنهم هذا النقلُ» هم الذينَ 


نقلوا كيفيّة أداء هذه الحروفي» فكما قبل منهم نقل الحروفي» ش 


قبل متهم نقَل الأداءء وهوالتّجِويدٌء الذي هو وصفث 
اصطلاحيٌ لصفةٍ القراءةٍ النَِّويّةِ للقرآن» بما ثبتت به الروايةٌ من 
طريق القدَاءِ . 

أنَّ علم التجويدٍ قد دخلّه الاجتهادٌء وذلك في أمرينٍ: 
الأول: التَّمَسيماتٌ والتّعريفاتٌ الاصطلاحيّةُ» وهو في هذا ككل 
العلوم الإسلاميّة. 
الثاني: التّقدِيراتُ والتّحريراتٌُ؛ كتقدير حركاتٍ المد الفرعيّء 
أو تحرير الأوجه التي بين الفاتحة والبقرة. 


أنواع التصنيف التعلقة بتفسير القرآن / مدخل إلى الوضوع ۳١‏ 
ل لس 


أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن 


قبل البدء بسردها أذكر بعض التنبيهات: 

© إن بعض هده العلوم المصِنَّفَةٍ المتعلّقةٍ بتفسير 
القرآن مشر مُشْتَرَكةٌ بين علم التََسيرٍ وعلوم القرآنِء 0 
جملة العلوم التي تتضمُّنها كتبٌ علوم القرآنِء وأشرتٌ هناك 
إلى هذه المسألة. 

إنه لايلزم أن تكونَ كل هذه العلوك التي سأذكرها 
مما يحتاجة المفسّرء والحديثٌ هنا عن مصئّفاتٍ تم 
تدويثهاء وليسٌ عن العلوم التي يحتاجها المفسُرٌ. 

ولا بدّ من الإشارةٍ هنا إلى مسألةٍء وهي التّوازنُ في 
النْظرِ إلى حاجة المفسّرٍ لبعض العلوم التي ينص عليها 
العلماءُ؛ كعلم الحو وعلم البلاغةء وعلم ألفقه › وغيرها. 

.ومعنى ذلك أن لا يُجَل علمٌ من هذه العلوم هو 
الأصل في التّفسيرء > أن من عَلِمّهِ علِمَ اتسين ٠‏ بل يكون 


هذا العلم من جملة المصادر التي تفيدٌ المفسّرٌ) وتُعِيئُه فى 
بيان القرآن. 


00 


امع 


۳۲ أنواع التصنيف المتعلقة بتفس القرآن / مدخل إلى الوضوع 


ولا شك أن بعضّ هذه العلوم أسعدٌ حظا من غيرها 
في بيانِ القرآن» كعلم مفرداتٍ اللّغة الذي لايمكنٌ أن تنفكٌ 
مغه آبدّء والمف بحاجة أكيدة إليه؛ إذ لايمكنٌ التفُسير 
بدون معرفة دلالة الألفاظ . 

و إِنَّه قد يوجدٌ مصئّفات لا تدخل ضمنّ هذه العلوم 
التي سأذكرها . 

و أنه ليس من شَرْطِي أن أستوعب كل ما يتعلّقُ بهذه 
العلوم التي سأذكرُهاء وأغلبُ ما كتبئّه ملحوظات وأفكار 


جمعتها أثناء القراءة في كتب هذه العلومء فسطرتها لك 
هنا . 


أنواع التصنيف التعهة بتفسي القرآن / کنب التفسمر ۳ 


أولآًء كتب التفسير 


كب التقسير كيرةٌ جذاء ولايمكقٌ الحديث غنها عا 
ولو بإيجازء لذا سأذكرٌ إشاراتٍ عابرةً فى هذه الكتب. 

ه أنَّ السّلف من التابعينَ وتابعيهم قد دوَّنوا التَمْسِيرٌ 
وأنَّ أغلبَ هذه المدرَّناتِ مبثوثٌ فى الكتب التى تُعنى 
بالمأثور عنهم؛ كتفسير عَبْدٍ بن حُمَيد (ت:۹٤٠)»‏ وتفسير 
الطبري (ت:۰٠۳)»‏ وتفسير أبن أبى حاتم (ت:۳۲۷)» وغيرها. 

وغالب تفاسيرهم كانت صُححفاً تُروى بالأسانيد؛ 

ab‏ ر 
كتفسير عطبَة بن سعل العوفىٌ (ت:١١١)»‏ وتفسير إسماعيل بن 
ا ات 


5 أنواع التصنيف المتعاقة بتفسم القرآن /كتب التفسمر 


عبد الرّحمنٍ ادى (ت:٣۱۲)»‏ وتفسير علي بن أ طلحة 
الوالييّ (ت:١۳٤٠)» e‏ 

وقد كان تفسيرٌهم يشمل تفسيرٌ مفرداتٍ القرآنِء 
وناسخه ومنسوحّحهء وقصصٌ أيه من إسرائيلياتٍ وغيرهاء 
وسببٌ نزولهء ومبّهماته» والمعنى الجمليّء وذكر التفسير 
التبوئ: والتقسير بالقران» والعقسيرٌ بالستةء وبيان 
أحكايه. . 

وإذا درست تفاسيرهم بعناية» ونظرت في تفاسير 
المتأخرينَ» سيظهرٌ لكَ جليًا أنَّ المتأخرينَ عالةٌ عليهم في 
بيان معاني القرآنٍ والمرادٍ بهاء وأنَّ المتأخرينَ لم يزيدوا 
كثيراً على أقوالهم من جهة البيانٍ عن معنى الآي» وإنما 
كانتٍ الزيادةٌ في غير هذا الجانب. 

وأحسبٌ أن كتبّ التَفسيرٍ الكبيرة - كالجامع لأحكام 
القرآنِ لأبي عبدٍ الله محمدٍ بن أحمدٌ القرطبيٌ (ت:٠۷٠)»‏ أو 
البحر المحيط لأبي حيان محمدٍ بن يوسف الأندلسي 
(ت:٠٤۷)»‏ أو غيرها ‏ لو اعتمدث صلب النَفْسِيرِ» وتركتٍ 
الاستطراد في مسائل العلوم» لرجعثُ إلى تفسيرٍ السّلفِ 
وقاربئه . ۰ ْ 


© ولما تنرّعتِ المعارف والعلومُء وتشكّلتُ مسائل 


أنواع التصنيف التعلقة بتفسي القرآن /كتب التفسر o‏ 


گل علم؛ كالفقهء وأصول الفقه» والنَّحرء واا 
والتاريخ» وغيرهاء وشارك في التَألِيفٍ في التفسير من تميّرٌ 
بعلم من هذه العلوم» فإنّه صبعٌ تفسيرّه بتخصّّصِه الذي بررٌ 
ل يساعده في ذلك إمكائئةٌ التوسّع في كتابةٍ التَمَسِيرء هذا 
ما لا ضابظ له» وهذا ما جعلَ كتبّ الّفسير تفترق في 
المناهج . 


© ولهذاء ستجد أن كثيراً مما سيأتي من المصتفاتِ 
المدونة على انقراد» يون موجوداً في بطون كتب ۱ لتفسیرٍ 
e‏ الجملقٍ؛ لذا تجدٌ أن مما يتميّرُ به منهج أبي حيان 
(ت:٥٤۷)‏ فى كتابه البحر المحيط عنايته بعلم الخاسات* . 


وهذا يعني أنَّ كُتبٌ التّفسير تحوي كثيراً من مسائل 
العلوم التي لها علاقة بعلم التَّمْسيرٍ أو هي من علوم القرآنِء 
وهذه الكتبٌ مجالٌ خصبٌ لتطبيقاتٍ هذه المسائل 
العلميّة””": بل قد تجدٌ فيها إشاراتٍ إلى مسائل متعلََّةٍ بعلم 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال» البحر المحيط» نشر المكتبة التجارية 
١(‏ الالو TYE YE‏ دوكل (OY COTA cE‏ 

(؟) مثلآء لو درست عبارات السَّلفٍ في نزول القرآنِء وهل يلزم 
من قولهم:نزلت هذه الآيةٌ بمكةء أو بالمدينة» أنهم لا يراعون 
تاریخ الثرول؟ 


۳٦‏ أنواع التصنيف التعاقة بتفسم القرآن /كتب التفسر 


عن علوم القرآنِ» وهي غير موجودة في كتبهء ومن ذلك : 

في تفسير قول الله تعالى: ور تت فك أله رو 
ليشتو أو يقلو أو رجو وَيَسَكُرُونَ وبمك | 2 لله واه حير 
لْمكرِن 4 [الانفال: ١۳]ء‏ قال ابن عطيّةَ (ت:۲٤٠):‏ «وحكى 
الطبري عن عكرمةً ومجاهد أنَّ هذه الآيةَ مكيّة"". . 
وبحم عندي قول عكرمة ومجاهدٍ: «هذه ل أن 
أشارا إلى القصَّةٍ لا إلى الآيةه" . 

هل تجدٌ مثلّ هذا التّحريرٍ في كتبٍ علوم القرآن؟ 

تو مك مدا 2 ےد دا ابن عطيّةَ 
(ت:۲٤٥)»‏ لحلَّتْ كثيراً مما يُشكل من عباراتټِ السّلفِ في 
علم المكيّ والمدنيٌ» وبهذا الخريج لا يخال قول مجاهد 
(ت:4١٠)‏ وعكرمة (ت:٠٠٠)‏ من قال انها ما لان هذا 
يحكي وقتَ الثزولٍ» وهما يحكيانِ وقت وقوع الحدثِ 
الذي نزلتٍ الآيةٌ بشأنهء والله أعلم. 


= الذي يظهرٌ أن من عبر بهذا التّعبِيرٍ لا يُخالف اعتبارٌ الرّمانِء 
وليسّ أصحابٌ هذا اا قولٍ آخر في المكي 
والمدني» تأمّل هذاء وتحقّق منه في تطبيقاتٍ المكي والمدني 
عند السلف» فقد يظهر لك هذا. 

.)٠٠۲:1۳( ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

(۲) تفسير ابن عطية» ط: قطر (9775:5). 


أنواع التصنيف التعلقة بتفسير القرآن / کن التفسير ¥ 


وفي تفسيرٍ قوله تعالى: #وإن يردوأ خياننك فد خا 
الله من بل اکن متهم ی وله يم حم [الانفال: ١۷]ء‏ قال 
ابن عطيّة ا (ت:047): «وأمًا تفسيرٌ الآية بقصَّدَ 
عبد اللو بن أبي سرح فينبغي أن تُحرّرُ. 

فان جُلبِتْ قصّهُ عبد اللو بن أبي سرح على أنها مثالٌ» 
كما يمكنٌ أن تجلبَ أمثلةً في عصرنا من ذلك» E‏ 

e 

وإن جُلبث على أنَّ الآية نزلت في ذلك» فخطاً؛ لأنَّ 

ابن أبي سرح إنما تبيّنَ أمره في يوم مكةّء وهذه الآيةٌ نزلت 


دی 2 بدر كا 


هل تجدٌ مثلَ هذا الحريرٍ في كتبٍ علوم القرآن؟ 


إن تحر انن عط وغه خا بنوعينِ من أنواع 
علوم القرآنٍ: أسباب النرولء والمكيّ والمدنيّ . 


أا فعرفة الح والعدية ف ضعت حون هده 


)١(‏ عبد الله بن أبي ب أخو عثمان بن عفان من الرضاعة» كان 
من كناب الوحيء 4 ثم ارتدّء وكان يقول: ما كان محمد يكتب 
إلا ما شئت شنثُ. وان ذلك بسبب موافته ازيل في ختم آي 1 
فأهدر الرسول دمه يوم الفتح»› » فجاء به عثمانٌ تائباًء فأعرضَ 
عنه رسول الله َء ثم قبل توبته. | 
(؟) تفسير ابن عطية» ط: قطر (785:5 - ۳۸۷). | 


0 


۳۸ أنواع التصنيف التعلقة بتفس القرآن /كتب التفسير 


الآية نزلث بشأنٍ ابن أبي سرح» للعلّةِ المذكورة. فيستفاد 
من معرفة تاريخ الترولِ في الترجيح بين الأقوالٍ كما هو 
ظاهرٌء إذ بها ضَعْفَ قول فترجّح الآخر. 

وأما أسبابُ التُّرولٍء فأفاد فيها: أنَّ بعض ما يُحكى 
منها إنما هو مثالٌ في تفسير الآية» ولا يلزمُ منه قصرٌ الآية 
عليه» كما لا يلزمٌ أن يكون هو السّبب الفباشر لتوول 
الاد 


۵ 


كما أفاد أنه يمكنٌ أن تُتَرْلَ الآيات على الواقّع الذي 
تعيشُه» ولو كانت بحكاية نزلت هذه الآيةٌ في كذا؛ لأنَّ 
ذلك على سبيل التمثيل لما تشملّه الآَيهٌ» لا على آنه السَّببُ 
في نزول الآيقء واللهُ اع 

© ومُدرَّناتُ التفسير الكبيرق خرجت بعلم التَفسيرٍ إلى 
مسائلٌ لا علاقةً لها به» وإنما جرّها إليه بُرُوعٌ المؤلّف في 
فڻ من الفنون. 

وقد كان لذلك أثرٌ في تسميةٍ بعض كتب التّفْسِيرِء 
فالقرطبيٌ (ت:501) سَمَى تفسيره (الجامع لأحكام القرآن» 
والعبين لما تكسمت من اللسنة ولى القرفان)” ٠‏ وهو تفسير 


.)۳:۱( تفسير القرطبي‎ )١( 


1 


أنواع التصنيف افتعهة بتفسم القرآن /كتب التفسير ۳۹ 


فلمل وليس خاصًا بأحكام القرآنِء وقد قال في بيان ذلك: 
«فلما کان كتاب الله هو الكثيل مجميع عارع ا الذي 
استقل بالسنة والفرض» ونزل به أمين السماء إلى أمين 
الأرض؟ رأيتٌ أن أشتغل به مدى عمري» وأستفرعٌ فيه 
مي ٠‏ بان أكعب فيه تعليقاً وجيزا» يضمن تُكَعاً عن 
التفسير اقات والإعراب والقراءات» والرّدٌ على أهل 
الزيغ والضلالاتِ» وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من 
الأحكام ونزول الآيات» جامعاً بين معانيهماء ومبيئاً ما 
أشكل منهما بأقاويل السّلفِ ومن تبعهم من 
الا .© 


وهذا يعني أنَّ كتابّه شاملٌ للتّفسيرء ومع هذا تراه 
سمّاه باسم يدل على أنه سيكون متعلّقاً بعلم الفقه 
الفقه, والله أعلم . 

© والملاحظ أن حَشْرَ كتب التّفسير بهذه الموادٌ من 
العُلُوم لا ضابط له» ولذا تجدٌ المؤلت الذي برع في فنٌّ 


مر 


)000( الْمَنَّة: بفتح الميم وها القوة» ينظر: القاموس المحيط. 


مادة (منن). 
۳( تفسير القرطبي (۲:۱ _ ). 


ها 


من الفئونٍ يحرص على الإشارة العابرة» ولو لم تكن في 
مجالٍ ما يريدٌ الحديثٌ عنه» فيسهبٌ في الحديثِ عن أمور 
لا تخص الآيةَ من أي وجوء ومن ذلك: 

في قوله تعالى: أله في عَيبَتِ الْجْبّ يِلْقِطْهُ بعش 
السار إن ك َعِِنَ4 ايرسف: »]٠١‏ قال القرطبِيُ 


ع 


0 


واللمَظةٌ. 

ر نكن مو أشكابها ا دلت عليه الآبة وال 
وما قاله أهل العلم واللّغة. . ٠».‏ . 

وإذا قرأتَ المسائل التى ذكرها في اللّقَيطِ 
وأحكايه29: ف لك أن عن السائل ملا كنك الق 
لا كتب التفسيرء والآيةٌ لم تُشِر إلى حكم في هذا الموضوع 

وبهذه الاستطرادات وأمثالها زادٌ حجم كتابه. 

ولو اعتمد المؤلّفونَ فى التّمْسير على ما تُعطيه ألفاظ 
الآية من التفسير واقتصروا عليه» وتركوا هذه الاستطراداتٍ 


.)174:9( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)178-154:9( كتب في ذلك ثمان مسائل» ينظر: تفسير القرطبي‎ )۲( 


(ت:٠۷):‏ «الالتقاط : تناول الشَّىء من الطريق» ومنه اللّقيط 
: 1 5 


أنواع التصنيف التعاقة بتفسير القرآن /كتب التفسم ٤١‏ 


التَخصّصيّة التي محلّها كتبُ ذلك القن لتضاءلت أحجامُ 
كيم كيرا 

ومن المهم هنا أن لا يُقَهّمَ أن هذه الاستطرادات في 
E‏ التفسيرِء لات د بن لماز 


ا د له الآية 
مما يرتبظ بالعلم الذي برعُوا فيه. 
فإن كان له ذلك العُذْرٌء فن هذا لا يعني أنَّ كل كتابه 
© كما يلاحظ أنَّ المذهب الذي يميل إليه المفسرء 
سواء أكان فِفهاًء أم تُخواًء أم عَقِيدَةَ = له أثرٌ في اختيار 
0 
المفسّر للمعنى» ويظهرٌ بهذا الاختيارٍ تكلف المفسر 
وتعسمه» وترگه للظّاهرٍ من أجل أن لايخالت ما يعتقده. 
كما أن للمعتِمَّدٍ أثراً في نَضْرٍ معنى الآيةِ على 
المحتمّلٍ الذي يناسبٌ معتقد المؤلّفٍ دون غيره من 
الماد الصحيحة الجائز حمل الآيةِ عليهاء ولا يكونُ 
في هذا الحَمْل أي تناقض» ومن أمثلةٍ ذلك ما ورد في 
تفسير قوله تعالى : اله a‏ وما نملو [الصافات: 45]» 
فقد جعل بعض المعتزلةٍ «ما» موصولة» ويكون التقديرُ: 


العمرر* 


4۲ أنواع التصنيف التعاقة بتفسم القرآن /كتب التفسو 


خلقكم وخلق ما تعملونه من الأصناء'. 

ونفى أن تكون «ما» مصدرية؛ لأن المعنى يكون: 
والله خلقكم وعملكمء وهذا ينافي ما يعتقده المعتزلةٌ من 
أن الله لا يخلنُ الشَّرء وأنَّ العباد هم الذين خلقوا أفعالّهم. 

ولولا وجود هذه _لعقيدة» لما قصرّ معنى الآية على 
هذا التّوجيه دون غيره. 

والمعنى محتمل لأن تكونٌ «ما»: مصدريّةء أو أن 
تكونَ موصولةء ويكون المعنى: والله خلقكم» وخلق 
أعمالكم» وما عملتموه . 

© والمقصودٌ أنَّ هذه المطوّلاتِ تشتملٌ على عذَةٍ 
اتجاعات علمئة عرفت لها المولقرة» فسن آراة الاعات 
والنّحْوٌ ‏ بعد رجوعه إلى كتب أعاريب القرآنِ" - يرجعٌ 
إلى تفسير البحر المحيط لأبي حيانَ (ت:ه:) التحوي» أو 
إلى كتاب تلميذه السّمين الحلبئّ «ت:٠ه٠‏ الذّرٌ المصون في 


)١(‏ ينظر في تأويل المعتزلة لهذه الآية: متشابه القرآن» لعبد الجبار 


الهمذاني (47-580:7ه)» والكشاف» للزمخشري 745:5 

۷ ومجمع البيان» للطبرسي الرافضي المعتزلي .)۷٠:۲۳(‏ 
(؟) ينظر هذان الوجهان في تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۷٠:۲۳(‏ 
() سيأتي الحديثٌ عنها لاحقاً. 


أنواع التصنيف التعهة بتفسير القرآن / كب التفسر ۳ 


علوم الكتابٍ المكنون» وهما من أشمل وأوسع ما كُتبَ في 
إعراب القرآن. 


هذاء ولا تخلو , بعض المطوّلاتٍ من مسائل إعراب 
القرآنِ؛ كجامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطّبريٌ 
(ت:٠٠۳)»‏ والبسيط في e‏ للواحدي (ت:۸٤)»‏ 
والكشاف عن حقائق التَّنْزِيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» للرّمخشريّ (ت:6008» والمحرّرٍ الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيزء لابن عطيّة (ت:045)» والجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبيٌ (ت:٠۷٠)»‏ وغرائب القرآنٍ ورغائب 
اران للقي التيسابوري (ت:۷۲۸)» وفتح القدير الجامع 
تن ف الرواية والدراية» للشوكانيٌ (ت:۰٠۱۲)»‏ وروح 
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني» للآلوسيٌ 
(ت:۱۲۷۰)» وغيرها. ١‏ 1 


ومن أرادٌ الإبانةة عن فصاحة القرآن وبلاغته» رجمٌ 
إلى الكشّافيء للزمخشري (ت:۳۸٥)»‏ والبحر المحيط» ا 
حيان الأندلسيٌ (ت:هة:/) 6 ونظم الدوق في تناسب الآي 
والشووة للبقاعئ (ت:٠۸۸)»‏ وحاشية شيخ زاده على 
البيضاوي» لمحيي الدين مصطفى القوجوي (تنكامو)ء 
وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» للقاضي أبي 


ا 


السعودٍ (ت:451)» والشّراج المنير للخطيب الشربيني 
(ت:4۷۷)» وعناية القاضي U‏ الراضي المعروف بحاشية 
الشهاب الخفاجي» لأحمد بن محمد الخفاجي (ت:۹٦٠٠)»‏ 
والفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفيّة) 
المعروف بحاشية الجمل على الجلالين» لسليمان بن عمر 
٠‏ العجلي الشهير بالجمل (ت:٠٠۲٠)»‏ وروح المعاني» للآلوسيٌ 
(ت:٠۲۷٠)»‏ ومحاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسميٌ 
(ت:01788» والتحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور (ت:0798). 

وهكذا كتبٌ التَّمْسيرِء تجدٌ في مجموعةٍ من الكتب ما 
لا تجدّه في غيرهاء فمنهم من اعتنى أكثرٌ من غيره بتفسيرٍ 
القرآنٍ بالقرآنء ومنهم من اعتنى بالسّئَةٍ التبويّةِ واستفاد منها 
في تفسيره» ومنهم من اعتنى بإيرادٍ آثارٍ السَّلفِ في التَفْسِيرِء 
ومنهم من اعتنى بالأحكام» ومنهم من اعتنى باللطائف 
والنكات. . . إلخ. 

وهذا الموضوع أوسعٌ من أن يُكتبّ فيه مثِلّ هذه 
التذكرة السريعةء أسأل الله أن ييسّرَ بسظ الموضوع مره 


أخرى . 


أنواع التصنيف المتعلقة بتفسم القرآن / كتنب إعراب القرآن f0‏ 


بررّت بدايات علم الإعراب (النّحو) في عهدٍ 
التَّابِعينَء وكان ذلك على يد أبي الأسودٍ الدؤليٌ (ت:٦4)»‏ 
واستمرٌ هذا العلمٌ في التّرعرْع» حتّى كتبٌ فيه مام علم 
النّحو : سيبويه (ت:١18)‏ كتابه «الكتاب»» وكان ذلك في عهد 
أتباع التَّابعِينَء ومؤلّقُه هذا مليءٌ بالشَّواهدٍ القرآنيّة المُعرَبَةِ. 

وقد كان علمُ إعراب القرآنِ يدخل في تأليفٍ معاني 
القرآنء كما هو ظاهرٌ من كتاب الفرّاء (ت:۷٠٠)»‏ والأخفش 
(ت:6 1ك والرّجّاج (ت:۳۱۱) . 


٤٦‏ أنواع التصنيف التعلقة بتفسي القرآن /كتب إعراب القرآن 


وقد نص الفرّاء (ت:۷٠٠)‏ على أنَّ كتايّه في علم 
المعانى والإعراب» فقال: «تفسيرٌ مشكل إعراب القرآنٍ 

كما نص على ذلك الرجاج (ت:١١۳)»‏ فقال: «هذا 
كتابٌ مختصرٌ في إعراب القرآنِ ومعانيه»”" . 

أمّا الأخفش (ت :۰)۲۱ فن مقدمة كتابه مفقودة 
ولكنَّ تابه كتابٌ نحو وإعراب» وهو باسم إعراب القرآنٍ 
أولى منه باسم معاني القرآن. 

وقد ذُكرٌ لجماعةٍ من العلماء كتبٌ أفردوها في علم 
إعراب القرآن. 

وأوّل كتاب مطبوع فى هذا الشَّأنِ كتابث إعراب 
القرآن لأبى جعفر الاس (ت:٣۳۳۸)»‏ وهو كتاتٌ نتم بنقل 
أقوال السَّالفِينَ من أثمّة الحو . 

وللنّحاس (ت:۸٣‏ كتابٌ فى معانى القرآن» وقد یکون 
بكتابيه هذين أو من فصل في التَألِيفٍِ بِينَ علم معاني 


.)٠:١( معانى القرآنء للفراء‎ )١( 
.)۳۹:۱( (؟) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ 


أنواع التصنيف التعاقة بتفسم القرآن /كتب إعراب القرآن 4۷ 


القرآنِ وعلم إعراب القرآن”" . 


وبهذا يظهر أن كتابةً العلماءِ في إعراب القرآنٍ على 
فسمين : 


الأرّل:كتبٌ مستقلّةٌ باسم إعراب القرآن. 


الئّاني: كتبٌ تضمّنت إعرابٌ القرآنٍ؛ كبعض كتب 
التفسير» وكتب معاني القرآنِ» وكتب الاحتجاج للقراءاتِ» 
وكتب الوقفب والابتداء. 


ومن الكتبٍ المستقلّة بإعراب القرآن: 


١‏ إعرابٌ القرآنِ» لأبى جعفر التّكَاس (ت:8©). 


() لم يطب لعالم قبل النحاس كتابٌ مستقل في إعراب القرآنء 
وقد ذُكر هذا العنوان لكتب جماعةٍ من أهل العربيّة؛ كقطرب 
(ت:٠٠٠)»‏ وأبي عبيدة (ت: لم وابن قتيبة (ت:٦۲۷)»‏ 
وغيرهمء ويظهرٌ ‏ والله أعلمٌ ‏ أنَّ هذا من التوسع في 
المصطلحاتٍء فيطلنُ على ما يتعلّقُ بعلوم العربية: الإعراب» 
والغريب» والمعاني» فجعلت عناوين هذه الكتب على هذا 
المسمى من هذا الباب؛لأنَّ من هؤلاء الذينَ ذُكِرٌ لهم إعرابُ 
القرآنِ من هو مُضِعُفٌ في معرفته بعلم النحو المعرفة التي 
تؤهلهم لكتابةٍ مؤلّفٍ فيه» وهم موصوفون بمعرفةٍ لغة العرب» 


والله أعلم . 


۸ أنواع التصنيف التعاقة بتفسي القرآن / کب إعراب القرآن 


۲ - إعراب ثلاثين سورة من القرآن» لأبي عبد الله 
الحسين بن أحمد بن خالويه (ت:۳۷۰) . 

۳ مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب 
القيسئّ (ت:۳۷٤)‏ . 

٤‏ - البيان في غريب إعراب القرآنِء لأبي البركات 
عيد الرحمن بن محمد ابن الأنباري (ت :لالاة) . 

ه ‏ التبيان فى إعراب القرآنء لأبى البقاء عبد الله بن 
الحسين العكبري الحنبلى (ت:١١١).‏ 

5 الفريد فى إعراب القرآن المجيد» للمنتجب 
حسين بن أبي العرٌّ الهمداني (ت:۳٤1)‏ . 

۷ - الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين 
الحلبيّ (ت:٦٥۷)‏ . 

وإذا قرأت في هذه الكتب» فإك تخد خلافات 
الُحاةء وتطبيقاتٍ علمّ النّحوء وكأنّكَ تقرأ كتاباً فى النّحو 
لا كتاباً له علاقةٌ ببِيانٍ معنى كلام اله تعالى» وهذا الأمرٌ 
لاه داأيضا فى جل الأعاريب المتكورة فى الكعب 
المتوسّعةٍ في بِيانٍ المسائل النْحويّة من كتب التَّفسيرِ؛ 
كالبحر المحيط. لأبى حيّان الأندلسيئ (ت:ة:/17)»ء الذي عظمَ 


أنواع التصنيف التعاقة بتفسم القرآن /كتب إعراب القرآن ۹ 


علم التحو» وجعلّه من أهم العلوم التي يحتاجها المفسرُء 
وكتاب روح المعانى للآلوسئ (ت:۱۲۷۰) الذي اعتمد على 
نحويّات أبى حيان (ت:ه:/). 


ولو اقتصرّ المعربونَ من النّحرٍ على ما يتأئّرٌ به 
المعنى» ٠‏ فبيتوهء لكان أنفعَ للمفشرء ٠‏ إذ تبح الفروع الكثيرة 
TS‏ ومن تا هذا 
الحش لمسائلٍ علم النَّحوِ وجدّه قاطعاً عن تحصيل 
التفسير» وليس معيناً عليه. 


ولقد كان إمامٌ المفسرينَ ابن جرير الطبري (ت:٠‏ ۰ على 
هذا الج وقد قار إليه رل سر .. فهذه أوجه تأويل #عيرٍ 


7 ل‎ e 


المخغضوب 55-6 [الفاتحة: ۷]» باختلافي أوجه إعراب ذلك . 

وإنما اعترضنا بما اعترضنا في ذلك من بيان وجوه 
إعرابه - وإن كان قصدنا في هذا الكتاب الكشفٌ عن تأويل 
آي القرآنِ ‏ لما في اختلاف وجوه إعراب ذلك من اختلاف 
وجوه تأويله» فاضطرّتنا الحاجةٌ إلى كشف وجوه إعرابه, 
لنكشف لطالب تأويله وجوة تأويلِه» على قدر اختلاف 
المختلفة في تأويله وقراءته»"'. 


.)۱۸٤:١( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 


6 أنواع التصنيف التعلقة بتفسي القرآن /كتب إعراب القرآن 


© كما كانت ظاهرةٌ بناء الإعراب على المعنى بارزة 
عنده كذلك» وله فى تفسيره أمثلقٌ منها : 


0 


فيه و 3 هد كذ كح عبد لم مط . 
وَالْمَدْعِدٍ 0 َإعََاجٌُ أَمْلوء ينه أكبْرٌ عند أله وَالْفِتَنَهُ 
حبر م اَنَل [البقرة:۲۱۷]» قال القبرئ (ت:۳۱۰): 
i 50‏ عن مجاهد ااا ينبئان عن صحة 
ما قُلنا في رفع «الصِّدَه و«الكفر به»» وأنَّ رافعّه «أكبر 
عند الله»» وهما يؤكّدان صِحََةَ ما روينا في ذلك عن ابن 
e . . 0 * 1‏ 2 
على «الکہیں) وقول من زعم أن معنأه: وکبیر صد عن 


٠١ 


)١(‏ قال مجاهد (ت:٤٠٠):‏ «يقول: صدٌّ عن المسجد الحرام» وإخراجٌ 


أهله منه = فكل هذا أكثرٌ من قتلِ ابن الحضرميّ ؛ والفتنة أكبر من 


القتل = كفْرٌ بالله وعبادة الأوثان» أكبر من هذا كلّه؛. 
وقال الضحاك بن مزاحم (ت:٠٠٠):‏ «كان أصحاب محمد وَل 
قتلوا ابن الحضرمي في الشهر الحرام» فعيِّرٌ المشركون 
المسلمين بذلك» فقال الله: قتال في الشهر الحرام كبيرٌء وأكبر 
من ذلك صِدٌّ عن سبيل الله وكفرٌ به وإخراج أهل المسجد 
الحرام من المسجد الحرام» 

(۲) ذكر هذا الوجه الفراء في معانيه (141:1)» والطبري ينقل منه كثيراً. 


أنواع التصنيف التعلقة بتفسير القرآن /كتب إعراب القرآن اه 


0 539 ع قبله‎ f 


© بل كان ما هو أخص من ذلك وهو بناء الإعراب 
على ما جاء عن السَّلفٍء كما في المثالٍ السابق» وحسبٌ 
علمي» لم يلقّ هذا جانباً من البحثِ والتّمحيص» 
سبكتٌ في ذلك قاعدةً لقلتٌ: نما ّى الاعراب على تفسير 
السَّلفء ولا يصح رد الوارد عنهم بدعوى مخالفة القواعد 
النحويّةٍ التي ضبطها المتأخرون» بل يبحت عن الوجه من 
الاعراب الذي حمل عليه الكلامٌ عندهم. 


ومن أمثلةٍ تطبيق هذا: 


© ما ورد في تفسيرٍ الطبري (ت: 60030 في تفسير قوله 
تعالى: شتی لا َف إن لا ياف لدی مويلا من طلز قر 
7 حستا بعد سوو انی فو 4 [النمل: ١٠ء »]١١‏ عن 
الحسن البصري (ت:٠٠٠)ء‏ قال: «كانت الأنبياء تُذنِبُ» 


فتعاقبٌ»» وقال ابن جريج (ت:00): «لا يُحْيف الله الأنبياء 


)١(‏ هذا قول الأخفش في معانيه 2»)0184:١(‏ والطبري ينقل منه كثيراً. 
(۲) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 200١ -71١:4(‏ وينظر: ۲٤۸:۱(‏ 
64(. 


o۲‏ أنواع التصنيف المتعاقة بتفسي القرآن /كتب إعراب القرآن 


إلا بذنب يُصيبُه أحدهمء فإن أصابّهء أخاقّه الله حتَّى 
أده من . 

ثم أورد الطبريٌ (ت:٠٠٠)‏ عن بعض النّحاةٍ في هذا 
الاستثناء تقديرات: 

الأول: أن يكو الاستثناء منقطعاًء ويكونُ المعنى: 
إل الرسلّ معصومةٌ مغفورٌ لها آمنةٌ يوم القيامة» ومن خلظ 
علا فالا وا سا هو ات وج : 

العاتي : أن يكون المستثنى منه محذوفاًء ويكون 
المعنى : إِنّي لا يخاف لدي المرسلون» إنما يخاف غيرهمء 
إلا من ظلمء ثمّ برل حستاً بعد سوءء فإنه لا يخاف”". 

الثالتٌ: أن تكون «إلّاةبمعنى «الواو»» ويكون 
المعنى: لا يخاف لدي المرسلون» ولا من بدَّل حسناً بعد 


)€( 
م 


.)٠۳١:1۹( ينظر قولهما في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
ينظر هذا التقدير والذي بعده في: معاني القرآن للفراء‎ )0( 


. (TAV: Y) 
ينظر: معاني القرآن» للفراء (۲۸۷:۲)ء وإعراب القرآنء للنحاس‎ )۳( 
. (۰:) 


- ينظر: معاني القرآن» للفراء» وقد ذكره عن بعض النحويين‎ )٤( 


ولم يسمه - ثم ركه (۲۸۷:۲). 


أنواع التصنيف افتعاهة بتفسم القرآن /كتب إعراب القرآن o‏ 


قال الطبري (ت:0): «والصَّوابُ من القولٍ في قوله: 
لل من ظَثرَ ثّ ب عنديء غيرٌ ما قال هؤلاء الذين 
حكينا قولهم من أهل العربيّة» بل هو القولٌ الذي قاله 
الحسنٌ البصري وابنُ جُريج ومن قال قولهماء وهو أن قوله: 


عرو مده 


إلا من طر4 استشناء صحيحٌ من قوله: لا ياف لد 


مسولا من ظلِر» منهم» فأتى ذنباًء فإنه خائفٌ لديه من 
عقوبته . 


وقد بين الحسنٌ ‏ رحمه الله - معنى قيل الو لموسى 
ذلك» وهو قوله: إنما أخفتّك» ار وآما 
الذين ذكرنا قولهم من أهل العرييّة : فقد قالوا على مذهب 
العربيّة غير أنهم أغفلوا معنى الكلمةء وحملُوها على غير 
وجهها من التأويل . 


وإنما ينبغي أن يحمل الكلام على وجهه من التَويل» 
ولمس له - على ذلك الوجه للاعرابٍ في الصّحةٍ ‏ 
مخرحٌ  ٤‏ على إحالة الكلمة عن معتاها ووجهها الصّحيح 
من التأويل»”" . 


(1) تفسير الطبريء ط: الحلبى (1855:15). 
0( تفسير الطبري» ط: الحلبي (15/:15 -188). 
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ىا 


5ه أنواع التصنيف التعقة بتفسي القرآن /كتب إعراب القرآن 


© وعن الباقولي (ت:#:ه”'"» قال: «قوله تعالى: 
وان هم لِلزّكْةَ فأو [المؤمنون: 4]؛ أي: الذين هم 
لأجل الطهارةٍ وتزكية التفس عاملون الخير. 

سس 


وليس المرادٌ من هذا الكلام أنهم يؤدون الزَّكاةٌ؛ لأنّه 
لا يقالٌ: فعلتٌ الزكاةء وأنت تريد: أدَّيتٌ الرَّكاة. 


فإنَّما الزكاةٌ: الطهارةٌ» كما قال: #قَدَ كلم من ر اد 

5 أسْمَ ریه ل4 [الأعلى: ٤‏ ١٠1]ء»‏ وقال: ##قَدٌ أفلم من 
0 [الشمس: 4]؛ أي: طهّرها من المعاصي› #وَقَدٌ حاب 
من دَسَّنهَا» [الشمس: ١٠]؛‏ أي: من أخملّهًا بالفجور 


والمعاصي . 


وأبداً ينبغي لك أن تُفِسّر القرآن بعضّه يبعض ما 
أمكتك. ألا ترى أنهم قالوا في قول الله عر وجل: م 


م ور م ن رمس امد مس سء» ص 
- 


معفبلت من بين يديه ےه ومن خلفِهء فظوت من أَمّرٍ € [الرعد: 


)١(‏ علي ب بن الحسين بن علي الأصبهانيُ الباقوليٌ» أبو الح 
الملقب: جامع العلومء النحوي» المقكة له ك عدن على 
تمكنه وسعة الاه في العلم» > منها: البيان في شواهد القرآن» 
وكشف المشكلات وإيضاح المعضلات» وغيرهاء توفي سنة 
.)٥٤۳(‏ ينظر في ترجمته: مقدمة الدكتور محمد الدالي لكتاب 
كشف المشكلات وإيضاح المعضلات. 


أنواع التصنيف التعاقة بتفسم القرآن /كتب إعراب القرآن هه 


. ل كنا سراي يم التخعيٌ‎ e 

ففارٌ فائر القوم» وقالوا في هذا: إنه فصل بين الصفة 
والموصوفيء وقدّم ظرف الصّفةٍ على الصّفَةِ. 

فنظرنا في ذلك فإذا إبراهيم أخذ هذا التَفْسيرَ من 
قوله تعالى: إلا مَنِ آرت من رسُولٍ نم يلك من بين يديه 
ومن لود رصا [الجن: ۲۷]» والرَصّد: الملائكة وهم 
المعقّباتٌ» يحفظون الي صلى الله عليه وآله وسلّم . 

قوعت آخخز التّفسير من آيةٍ نظيرةٍ تلك الآيةٍ التي 
تُفسُرُهاء فإذا ثبتَ هذا وصح عَلِمْتَ سقوط طعن الطَّاعن 
في هذه الآيةه"“. 

وإذا تقعد تقَعَدَ تقعد ذلك عندك» علمت خطأ ا حيان (ت ٤٥:‏ ۷) 
في رده الوارد عن السَّلفٍِ في تفسيرٍ قوله تعالى: #وَلْقَدَ 
و ا وهم ا EF‏ أن 5 رهن رید [يوسف: 0 
يدعوى أن تفسيرّهم لا يُساعدٌ عليه کلام العرب. 


(0) كشف المشكلات وإيضاح المعضلات» ا 3 أبي 
الحسن علي بن الحسين الأصبهاني الباقولي» تحقيق: الدكتور 


محمد أحمد الدالی (415:7 -419). 
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٥٦‏ أنباع التصنيف التعهة بتفسي القرآن / كنب إعراب القرآن 


قال:«والذي رُوِيَ عن السلفٍ لا يُساعدٌ عليه كلام 
العرب؛ لأنهم قروا جواب «لولا» م ولا يدل عليه 
دليلٌ؛ لأنهم لم يقدّروا: لهمّ بهاء ولا يدل كلام العرب إلا 
على أن کرد المحدرك: من ن نا قبل الط لأن ما 
قبل الشَّرطٍ دليلٌ عليه» ولا يُحدّف الشيءٌ لغير دليل»”" . 
وهذامنته رحمه الله - غيرٌ سديد؛ لأنَّ هؤلاء 
السَّلت ‏ الذين يزعم أنَّ كلام العرب لا يُساعد على قولهم - 
عربٌ” ا" وهم أدرى منه بلغتهم » وأقدرٌ على تحديدٍ مراد الله 


يي E‏ > فكيف غفل عن 
هذا؟! 


ولو كان رحمه الله - يجعل تفسيرّهم حجةً يحتكم 
إليه» ويبنى عليه الإعرابّ» لما قال هذا القول. 


وهذا الاعتراضٌ - فيما يبدو متناسقٌ مع رأيه في أنَّ 
النُّحويّ قادرٌ على معرفة التفسير بدون الرجوع إلى تفسيرٍ 


)١(‏ البحر المحيطء لأبى حيان» تحقيق: عرفات العشا حسونة 
)9۸:7( . 

(۲) وردت الرواية التي اعترض عليها أبو حيان» عن ابن عباس 
وابن أبي مُليكة وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والقاسم بن 
بزة» ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (000-180:15. 


أنواع التصنيف التعقة بتفسي القرآن /كتب إعراب القرآن لاه 


السَّلفٍِء وقد حكى مذهبّه هذا في مقَدّمةٍ تفسيره . 

قال: «ومن أحاط ببمعرقة مدلولٍ الكلمةء وأحكامها 
قبل التّركيب» وعَلِمَ كي كيفيّةَ تركيبها في تلك الع وارتقى 
lS‏ 
تركب من الألفاظ إلى مفهم ومعلمء وإنما تفاوت الاس 
في إدرالك هذا الذي ذكرناهء فلذلك اختلفت أفهامهم. 
وتباينت أقوالّهم . 


وقد جرينا الكلام يوماً مع بعض من عاصرناء فكان 
يزعم أن علمَ التّفسيرٍ مضطرٌ إلى التّقلٍ في فهم معاني 
تراكيبه الإسناديّة ة إلى مجاهد وطاوس وعكرمة رار 
وأنَّ فهم الآيات متوفٌ على ذلك. 


والعجب له أنه يرى أقوالَ هؤلاء كثيرةً الاختلافٍ» 
متباينة الأوصافيء ا ينقض 1 بعضها e as‏ 


)١(‏ هذه دعوى عريضة» ولم يدكل اا ا حيّان» وهو عالم 
باللغة» ولو تأمّل أقوالَ السلفٍ بحسّه اللخري؛ لما وجد هذا 
التّناقضٌ الكثير الذي يزعمه» ولكن يبدو أن موقف رد هذا 
القول جعله يُصِدرٌ هذا الحكم. 

(۲) البحر المحيطء لأبي حيان» تحقيق: عرفات العشا حسونة 
۳:۲(. 


0۸ أنواع التصنيف التعلقة بتفسم القرآن /كتب إعراب القرآن 


ومن ثم فن الاهتمامَ بمسائل النّحوٍ التي لها أثرٌ في 
المعنى واختلافه مطلبٌ مهم لمفسّرٍ القرآنِ» ومن الأمثلةٍ 
الموضحة لذلك: 


اختلاف المعنى بمعرفة الفرقٍ بين واو العطف وواو 
الاستئنافٍء في قوله تعالى: رما يكم تأويةة: إل أل 
وَاَلدسِحُونَ في الِْلر» آل عمران: ۷]» فإن كانت عاطفةً فالمعنى: 
وما يعلم تفسيرّه إلا الله والراسخون في العلم. وإن كانت 
مستأنفةٌ» فالمعنى: ما يعلم حقيقة ما يؤول إليه إلا الله 
وحدهء أما الراسخون في العلم فيقولون آمنًا به... 


وفي قوله تعالى : 4 الثلوة إا كك فة أنسئُوكا 
ور أعِرَّدَ اهلها أله وكدلك يشمت النمل: 4]ء إن كانت 
الواو عاطفةًء فجملة: #وَكُئلِكَ يِنْمَنُوت» من تمام كلام 
ملكة سبأ. وإن كانت الواو استئنافيّة» فالكلام تعقبٌّ من الله 
على كلامهاء لتأكيد ما قالته. 

ومثلّه اختلاف المعنى بسبب احتمالٍ «ما» أن تكون 
تعججبيّةٌ أو استفهاميّةٌ في قوله تعالى: ثيل اَن م أ 
[عبس: 107]» فإن كانت_تعجيبة فالمعنی : ا اشد كفره. 


وإن كانت استفهاميّة فالمعنى: ما الذي جعله يكفر؟ 


أنواع التصنيف التعلقة بتفسم القرآن /كتب إعراب القرآن ۹ 


أو أن تکرن ناف أو موصولة في قوله تعالى: #والير 
وم و [البلد: ۳]» فإن كانت نافية» فالمعنی : أقسم بمن يلد 
ربد تور 


وإن كانت موصولة» فالمعنى: أقسم بالوالد وولده. 


55 5 رر ۾ دص وکر لو را م 2 
وقوله تعالى: وما ازل عَلَ الْمَلَكَيْنٍ بابل هنروت 
روک [البقرة: ؟١٠]»‏ وغيرهاء فإن كانت نافية» فالمعنى: 
يعلمون الناس السّحرٌء ولم يثزل على الملكينٍ شيءٌ من 
الشحرٌ والذي أنرل غلى الملكين بابل . 


ولو تأمّلتَ هذه الأوجه الإعرابيّة المختلفة التي 
ذكرنياء وجدتها أثراً من آثارٍ المعنى والتَّفسيرِ؛ أي أنَّ 
التمُسِيرٌ والمعنى سابقان للنّحوء إذ الإعراب فرع المعنى» 
فأنت تفهمٌ المعنى» ثم تُعربُء هذا هو الأصلٌء ولكن لما 
لت الال كنت العتباء الأضول التي يُضبط بها كلام 


8 
)۱( قال السمين الحلبي في الدر المصون da:‏ وقيل: «ما) 
نافية» فتحتاج إلى إضمار موصول» به يصح الكلام تقديره: 
والذي ما ولد إذ المراد بالوالد: من يولد له وبالذي لم يلد: 
العاقرء قال معتاه ابن عباس وتلميذه ابن جبير وعكرمة). 


1۰ أنواع التصنيف التعهة بتفسم القرآن /كتب إعراب القرآن 


العرب» فتشكّلَ بهذا علمٌ النّحوء وصارّت له مسائله 
المضبوطة: وصار يطلب المعنى من جهته أحياناً”"' . 

ولهذا تجدٌُ أنَّ علمّ الحو يساعدٌ في رد بعض الأوجُه 
التمْسيريَّةِ ية التي ترد عن بعض المفسّرينَ أو المعربين» ومن 
ذلك ما قاله ابن كثير الدُمشقيٌ شق (ت:٤۷۷):‏ «وقوله تعالى: 


)١(‏ هذه المسألةٌ تحتاجُ إلى تأمّلٍ لطيفٍ» إذ قد يقولُ قائل: إن 
الإعرات هو الأصلء وإنما د و يفم المعنى به» وهذا صحيحٌ في 
حقٌ عن جاه يعد العرب ا لأنَّ عل الحو حادتٌ» 
والعربُ كانوا يتخاطبونَ ويفهمونَ عن بعضهم» وليست تلك 
الأداةٌ موجودةًٌ كما هي الآنء بل كانت من طبيعتهم المركوزة 
فيهم» وإن لم يُعبّرُوا عنهاء ويؤلّفوا فيهاء ولكن لما دخل 
العجم في الإسلام» وكثّرٌ اختلاظهم بالعرب» بدأتٍ الألسْنُ 
بالفسادٍ» فكان لا بد للناس من ضبط كلام العرب» ليفهمه من 
لا عِلمّ له يكلامهم» وليستطيع التُحدتَ بلغةٍ العرب. 
ومن باب التذكرةء فإنَّ بداية نشوء علم النحو كانت لخدمة 
كلام الله ولعبينٍ معانيه» كما تشهد بذلك الروايةٌ الواردةٌ عن 
أبي الأسود الدؤلي مع الذي قرأ لفظ «رسوله» بالكسرء من قوله 
تعالى: ان آله بر من لْمشْرِكِين ر رسود [التوبة: ۳]» فيكون 
المعنى على هذه القراءة الغلط: أن الله بريءٌ من المشركين 
وبريءٌ من رسولِه» وذلك ليس بصواب» بل القراءة الصحيحةٌ 
برفع «ورسوله»» والمعنى عليها: أن الله بريءٌ من المشركين» 
ورسوله برية من المشركين. 
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e2‏ يموع 


حن ما الهم م4 [الذاريات: ١١]ء‏ قال ابن جرير؛ أي: 
عاملينَ بما آتاهم الله من الفرائض . 

و کاو مل ذلك ينين # [الذاريات: ١١]؛‏ أي : قبل أن 
يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين في الأعمالٍ أيضاًء ثم 
روى عن ابن حميدء حدثنا مهران» عن سفيان» عن أبي 
عمرء عن مسلم بن البطين» عن ابن عباس في قوله: 
ازن مآ ماهم رر قال: الفرائضء لهم كنأ بل درك 
4 : قبل الفرائض يعملودً. 

وهذا الإسنادٌ ضعيفٌ» ولا يصح عن ابن عباس» وقد 
ع e‏ 
سفيان» عن أبي عمر البزّاره عن مسلم البطين» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

والذي فسَّرٌ به ابن جرير فيه نظرٌ؛ لأنَّ قوله: 
٤ا4‏ حال من قوله: فى جس وَعْيُونِ؟» [الناريات: ١٠]ء»‏ 
فالمتقون في حالٍ كونهم في الجنّاتٍ والعيونِ آخذينَ ما 
آناهم رهم ؛ اع هن النعيم والسرور والغبطة»9©. 

٥‏ ولقد كان التّوسَع في ذكرٍ التّقديراتٍ النْحويّةٍ التي 


1۲ أنواع التصنيف التعهة بتفسي القرآن /كتب إعراب القرآن 


يحتملها نص القرآنٍ مما يقطع منفعة هذا العلم في بيان 
كلام الله. ولو اكتّفيَ بحمله على أحسن الإعراب» وأفصح 
الوجو = لكان» ولكنّ الواقعَ في كثيرٍ كم كُتبٍ أعاريب 
القرآن وكتب التفسير وغيرها هما سوق جف منهء أنها 
ابتعدث عن هذا إلى ذكر المحتملاتٍ الإعرابيّة التي تحتملها 
المفردةٌ والجملةٌ القرآنيّةٌ» فصارٌ القرآنُ ميداناً لتطبيقاتِ 
النّحويِينَ وخلافاتهم» والأمثلةٌ على ذلك كثيرةٌ جداًء وأذكر 
لك هنا هذا المثال: 

0 قال الباقوليٌ (ت:":5): «قوله تعالى: ون حكنم 
في رب مما لتا عل ع عدا انوا بور من تله [البقرة: *5]. 


الها في ينيب تَعَودُ على «ماء» وهو القرآن؛ أي: 
فأتوا بسورة مثل القرآن". ف«من»» زيادةٌ على هذاء وهو 
قول الأخفش» و 8 الآية الأخرى: فاا دسو سورق 
مَثْلِدء وأدعوأ م أسْتَطعكم من دون سد [يونس: 4"]. 


وقولٌ ثانٍ: فأتوا بسورة من مثلٍ محمد کو فتعود 


1 هذا تفسيرٌ مجاهد وقتادة. ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 
. (VE © (ننضيي‎ 


الطبري» ط: الحلبى (7074:1). وقد رجح قول مجاهد وقتادة. 


(۲) حكى الطَلبرِيٌ هذا القول» ولم ينسبه لمعيّنء فر تسيل | 
| 
1 
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الهاء إلى «عبدنا» من قوله: عل عبدا)» فيكونُ «من» 
لابتداء الغاية؛ ا ابتدئوا في الإتيان بالسورة من مثل 
محملٍ 5 

فهذان قولانٍ قالهما أصحابٌ المعائي0© 

وعلى قياس سيبويه اليه اتن كر في 
الَو ل کک م فى بطوند 4 [النحل: 55]: ن الهاء فى في 
قوله: #فى بطُونه © يعودٌ إلى «الأتمي» يجيءٌ قول الت في 
هذه الآيق وهو أن يعودٌ الهاء من قوله: تاا يسور م 
مُنْلِدء #؛ أي : من مثلٍ الأنداد؛ أن الأنداد 3 قبل في 


| 


قوله: #ىَلا o‏ دا4 [البقرة: ۲٣‏ ])۳ 

والقولان الأولانِ هما المعروفانٍ فى الفسير"» 
وهذا التَّوجِيهُ الإعرابيُ الثالت غريبٌ جدَّاء ولا يخفى ضعدُه 
على متأمّل» وإنما ساقه إليه الحرص على بيان ما تحتمله 
اليه من إعرابات» وإن لم يكن السياقٌ شاهداً لها. 


(1) حكى هذين القولين الرَّجَاحُ في معانيه (۱۰۰:۱)» ولم يذكر 
الفراء في معانيه (۱۹:۱)ء وأبو عبيدة في مجازه (84:1) سوى 
القول الأول. 

(0) كشف المشکلات› للباقولي (۲۹:۱ _ ۲۷). 

۳( ينظر: تفسير الطبريء تحقيق: شاكر (۳۷۳:۱_ .)۳۷٤‏ 
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وقد أشار ابن القيم (ت:01») إلى مشكلة التّقديراتِ 
التّحويّة التى يذكرّها بعضهمء فقال: «قوله تعالى: ا 


a‏ دوب دو م3 El‏ 0 2 ل مم مس يت 
نولك ولا اود بالتى قرب عدا زفح إلا من ءامن وعيل ٠‏ 


ماك [سبا: ۲۷!» فمَنْ آمن ليس داخلاً في الأموالٍ 
والأولادء ولكنه من الكلام المحمول على المعنى؛ لأنه 


يتضمَنٌ أنَّ أرباها ليسوا هم من المقربينَ إليه» فاستثنى منهم 
من آمنّ وعَيِل اا أي: لا قريبٌ عنده إلا من آمنّ 
وعَمِلَ صالحاًء سواءً کان له مال وولدٌء أو لم يكن له. 


والانقطاعٌ فيه أظهرٌء فإنَّه تعالى مى قُرْبَ النّاسٍ إليه 


بأموالهم وأولادهم وأثبتَ قُرْبَهم عنده بإيمانهم وعملهم 


الصّالِح. 

فتقديرٌ «لكن» ههنا أظهرٌ من تقدير الاتصال في هذا 
الاستثناءء وإذا تأمّلتَ الكلام العربيّء رایت كثيراً منه وارداً 
على المعنى لوضوحه.ء فلو ورد على قياس اللفظٍ مع وضوح 
المعنى لكان عِيًا . 

وبهذه القاعدة تزولٌ عنك إشكالاتٌ كثيرة» ولا تحتاج 
إلى تكلّفٍ التّقديراتِ التي إِنّما عدلَ عنها المتكلمٌ لما في 
ذكرها من التّكلفٍء فقدّر المتكلّفون لنطقِه ما قَرّ منهء 
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وألزمُوه بما رَغِبِ عنه» وهذا كثيرٌ في تقديراتٍ التْحاةٍ ةٍ التي 
لا تخطرٌ ببال المتكلّم أصلاًء ولا تق في تراكيب الام 
ولو سَمِعُوها لاستهجنوهاء وسنعقدُ إِنْ شاء الله تعالى فصلا 
مك0 


© ولقد كان في النَّوجْهِ للنّصٌ القرآني مجالٌ لبعضهم 
في ذكر أصولٍ مذاهيهم وآرائهم النحويّةء ومن أدلٌ الدليلٍ 
على ذلك ما تراه في كتب معاني القرآنء للفراء (ت:۷٠٠»»‏ 
وللأخفش (ت:٠٠٠)»‏ الأول فثى كعايه على تحو أهلٍ 
الكوفةء فيي أصولهم في کتابه هذاء حتى كاد أن يخرج 
من كونه بياناً للمعاني إلى كونه كتاباً في التحو الكوفيٌ 

وأمّا الثاني» وهو بصري» فقد أرادَ أن يُبيّنَ آراءه 
النُحويةٌ التي يتبنّاهاء وقد تكون مخالفةٌ لأصحابه البصريينّ» 
فعمل كتابّه هذا بعد انتشارٍ كتاب سِيبويه (ت:0١0017)‏ الذي 
استحسنه الئاس وكَلِفُوا به" ولكي يَنْمَقَ كتايه» كان 
التّوَجُه للقرآنء وكانَ هذا أولى ما يخَلَّدُ به العالمُ مذهيّه 
فكان ذلك من الأخفش :٠٠ء‏ والله أعله” . 


a 5‏ 
)۱1( بدائع الفوائد )7۹:۳ (). 


(0) أي: أولعوا به» ينظر: مادة (كلف) من القاموس المحيط. 


() هذا التحليل المذكور عن الأخفش استفدته من مقدمة الدكتورة هدى _ 


وه 
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ولو رتب هذان الكتابان على مسائل كُتب النَّحوء 


لصارا كتابين نحويّين» قل أن يَشُذْ عنهما بابٌ من أبواب 


الحو وهذا يدل على أنهما أرادا بهذا التَّوجُّه للقرآنٍ 
إبرازٌ مذهبهما التّحويَء والله أعلم. 

© لما كان الأمرٌ من التوسّع في الإعراب ما ذكرتُ 
لك» ظهرث قواعدٌ تضبظ ما يُعمل به في إعراب كتاب الله 
ومن هذه القواعد: أن لا يعربٌ القرآنُ إلا بالأفصح 
الصحيح› وأن يُجتنبَ الغريبٌ والشَّاذْ من الأعاريب. 

© في قوله تعالى: طيَعَلُوتَكَ عَنِ اهر الام فال 
فد [البقرة: 117]» قال أبو جعفر التّحَامنُ (ت:۳۳۸): «وقال 
أبو عبيدة : هو مخفوض على الجوار". 

قال أبو جعفر: © لاوز أن عرب شيءٌ على الجوار 
في كتاب الله ,عر وجلّ» ولا في شيو من و انما 
الحوار غل وزتنا وقع في شيءِ شاف وهو قولّهم: هذا 


= قراعة فى تحقيقها لكتاب معانی القرآن» للأخفش (037-18:1. ٠‏ 
)١(‏ يُنظر: فهارس معاني القرآن للفراءء إعداد: الدكتورة فايزة . 
المؤيد (ص ۲٠٠:‏ -557)» والفهارس التي ألحقتها الدكتورة هدى ! 


قراعة فى آخر معانی القرآن للأخفش (08774-170:5. 
(۲) يُنظرٌ قوله في: مجاز القرآن (۷۲:۱). 
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جُْحْرٌ َب خَرِبٍ. والدليل على أنه قول غلظ» قول العرب 
في التثنية: هذان مجخرًا ضَبٌ خَرِبَانٍ. وإنما هذا بمنزلة 
الإقواءء ولا يُحمل شيءٌ من كتاب الله عر وجل على هذاء 
ولا يكوث إلا باقصع اللعات واصكهاء..*. 

© وقال أبو حيّان الأندلسي (ت:٠؛۷):‏ ينبغي أن 
يُحملٌ [أي القرآن] على أحسنٍ إعراب» وأحسن تركيبء إذ 
كلم الله تعالى أفصح الكلام؛ فلا يجوز فيه جميع ما رده 
النْحاةٌ في شعرٍ الشَّمّاحْ والطرمًاح وغيرهماء من سلوك 
التقادير البعيدة» والتّراكيبٍ القلقةء والمجازاتٍ المُعقّدي" . 

هوقال ابن القيم (ت:۱٥۷):‏ «لا يجورٌ أن يُحمل 
كلام الله عرّ وجل ويفسَّرَ بمجرَّدٍ الاحتمالٍ التّحويٌ 
الإعرابئ الذي يحتمله تركيبٌ الکلام» ويكونٌ الکلامٌ به له 
معنى ماء فان هذا المقامّ غلط فيه اک المعربين للقرآن» 
فإنهبي.يفشروقة الآ ويعربوتهلا يما 'يحعمله ركيب باك 
الجملةء ويُفهمٌ من ذلك التّركيبٍ أي معنّى اتّفِنَّه وهذا 


() إعراب القرآن» للنحاس» تحقيق: الدكتور زهير غازي زاهد 
(۳°۷:1(. 

(0) ينظر: البحر المحيط» لأبي حيان»ء بعناية: عرفات العشا 
حسونة (۱۲:۱ء ۲۰۷). 


س 
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غاظ عظيمٌ يقطعٌ السَامعٌ بأنَّ مراد القرآن غيره. 

وإن احتملّ ذلك التّركيبٌ هذا المعنى في سياق آخرَ 
وكلدم آخنٌ فان لا يلزم أن يحتملة القرآنء مثل قولٍ 
بعضهم في قراءة من قرأ لارام 9 لله كان کم رقي 


مي 


[النساء: »]١‏ بالجرٌ : نه قسم . 


ومثلٌ قول بعضهم - في قوله تعالى: ومد عن سيل 
الله ودرا پو وَالْمَسْحِدِ لْحَرَارٍ 4 [البقرة: ]7١9/‏ -: : إن المسجد 
مجرورٌ بالعطفِ على الضمير المجرور في «به». 

ومثل قول بعضهم - في قوله تعالى: لکن الاخ 
في اليل متب والؤبيوت يئوت 1 أَِلَ اليك ما أل من ّل 
وَاَلْقِيِمِينَ 0 [النساء: 1157 ٠‏ أ المقيمين مجروز u‏ 
القسم. ونظائرٌ ذلك أضعاف أضعاف ها ذكرتاء واوهى 


بل للقرآن عرف خاضٌ . ومعان مهود لا يناسيه 
تفسيره بغيرهاء ولا يجورٌ تفسيره بغير عرفه والمعهود من 
معانيه» فإنَّ نسبة معانيه إلى المعاني» كنسبة ألفاظه إلى 
الألفاظٍ. بل أعظم . 

نكب أن الناظة علرك او ا 


مما 


2 5 
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ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجر عنها قدر 
العالمين» كذلك معانيه أجل المعانى وأعظمُها وأفخمياء 
فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تلينُ به بل 
المعاني القاصرة بمجرّدِ الاحتمالٍ التّحويّ الإعرابيئ. 

فتديز هذه القاعدة» ولتكن منك على بال فنك تنتفع 
بها بمعرفة ضَعْفبِ كثير من أقوالٍ المفْسْرينَ وزيفهاء وتقطع 
أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلايه:0©. 


ومن قرا قى كعاب البسر السعيط لبي ان 


٠)٠٠:‏ فإنه سيظهرٌ له في علم الإعراب قواعدٌ كثيرةٌ 


منثورةٌ في كتابه» ومنها على سبيل المثال: 

© قال أبو حيّان (ت:ه؛)): «وقد رگبوا وجوهاً من 
الإعراب في قوله تعالى: ذلك الْكتبُ لا رب فده 
[البقرة: ۲]» والذي نختاره منها أن قوله: ذلك الكتبُ» 
جملةٌ مستقلّةٌ من مبتدأ وخبر؛ لأنه متى أمكن حمل الكلام 
على غيرٍ إضمار ولا افتقارء كان أولى أن يُسلك به الاضمار 
والافتقار. 


1( بدائع الفوائد .)٥۳۸:۳(‏ 
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وهكذا عادتنا في إعراب القرآنء لا نسلكُ فيه إلا 
الحمل على أحسنٍ الوجوو. وأبعدها من التكلّفٍء. وأسوغها 
في لسانٍ العرب. 

ولننا كين جل كنات ابل الى کر ارق ان 
وشعر الأعشى» يحمئُه على جميع ما يحتمله اللّفظُ من 
وجوه الاحتمالات. فكما أنَّ کلام الله من أفصح الكلام؛ 


- 


فكذلك ينبغي إعرابه على أفصح الج 

© وقال ناقداً الرَّمَخْشَريّ (ت:۳۸٠)‏ في تقديره 
«حَمَرَتُ» جواباً محذوفاً لقوله تعالى : كلَنَآ أصَكدَتَ ما عَوَكم» 
[البقرة: ۱۷]» وفي ادُعائه أنَّ الحذف أولىء قال: « 
الذي يقتضيه ترتيبٌ الكلام وصحَتهُ ووضعْةُ مواضِعَة أن 
يكوت هب أله وره هو الجوابٌ» فإذا جعلتٌ غيره 
الجوابٌ» مع قوَّةٍ ردي ذهاب الله بنورهم على الإضاءقء 
كان ذلك من باب اللُغز؛ إذ تركت شيعا يباور إلى القَهُمء 
وأضمرت شيئاً يحتاج في تقديره إلى وَحُي يُسفِر عنه» إذ لا 
يذل علي حدق اللَّفْظْ مع وجودٍ تركيب ذهب اله 


)١(‏ البحر المحيطء لأبى حيانء بعناية: عرفات العشا حسونة 


.(T- 0:0۲) 


أنواع التصنيف التعلقة بتفسي القرآن / كنب إعراب القرآن الا 


ولم يكتفٍ الرَمَخْسَرِيُْ بأن جور حذف هذا الجواب 
حى ادعى أنَّ الحذف أولىء وقال: «وكانٌ الحذف أولى 
من الإثبات» لما فيه من الوجازة مع الإعراب عن الصّفَةٍ 
التي حصلّ عليها المستوقدٌ بما هو أبلمٌ لظ في أداء 
المعنى؛ كأنّه قيلّ: فلما أضاءت ما حوله خمدت» فبقوا 
خابطينَ في ظلام» متحيّرِينَ» متحسّرينَ على فوت الصَّوءء 
خائبين بعد الكدح في إحياءٍ النَارِه”'2 انتهى . 

وهذا الذي ذكره نوع من الخطابةء لا طائلَ تحتها؛ 
لأنّه كان يمكنٌ له ذلك لو لم يكن يَلِي قولّه: ا 
كت ما ڪولم قوله : ذهب اله بثورهة) . 
وأا ما في كلامه بعد تقدير «خمدت» إلى آخروء فهو 
مما يُحمَّل اللَّفْطَ ما لا يحتملهء ويُقدّر تقاديرٌ وجملاً 
محذوفةٌ لم يدل عليها الكلام» وذلك عادته في غير ما كلام 
في معظم تفسيره. 

ولا ينبغي أن يُفْسَّرَ کلام الل بغيرٍ ما يحتملّه. ولا أن 
بزاة فيه؛ بل يكونٌ الشّرْحُ طبقّ المشروح» من غير زيادةٍ 


عليهء ولا نقص منه»" , 


010( ينظر: الكشاف» للزمخشري (044-1948:1). 
00 البحر المحيط» لأبي حيان» بعناية: عرفات حسونة (0174-114:1). 


7 أنواع التصنيف المتعاقة بتفسم القرآن /كتب إعراب القرآن 


چے ہے ور م 


۵ وفي قوله تعالى: وض شبح صد قرش لَك» 
[البقرة: ١۳]ء‏ قال أبو حيّان (ت:ه:/): «. . . ولا حاجَةٌ تدعو إلى 
أن في الكلام تقديماً وتأخيراً ‏ كما ذهب إليه بعضهم» وأنَّ 
التقديرٌ: ونحن نسَح ونُْقدَّسُ لك بحمدك» فاعترض «بحمدك؛ 
بين المعطوف والمعطوفي علي - لأ التقديم والتأخير مما 
بختص بالضّرورة» فلا يُحملُ كلام الله عليه» وإنما جاء 
«عَنْد1ً» بعد سبح لاختلاط التسبيح بالحمدٍ. 


امسا و 


وجاء قوله بعد : مرش لَك كالتَّوكيدٍ؛ لأنَّ النّقَدِيسَ 
هو التَطْهيرٌء والنَسبِيحٌ : هو التَنْزِيهُ والتَّبِرئةُ من السوءِء فهما 
متقاربان في المعنى » ومعنى التّقديس كما ذكرنا ‏ التَطهِيرٌ»”"' . 

وما ذكرنّه غيضٌ من فيض في كتاب البحر المحيطء 
ولو جوِعَت هذه القواعدٌ التي تتعلّقُ بإعراب كتاب الله من 
كن إعراب القرآن» لوجد الجامعٌ لها علماً غزيراًء وشيئا 
كرا وات الموفن. 


)١(‏ حكى هذا ابن عطيّةٌ احتمالاًء فقال: «ويحتمل أن يكون قوله: 
ملد اعتراضاً بين الكلامين؛ كأنهم قالوا: ونحن نسبحٌ 
ونقدّس» ثمٌّ اعترضوا على جهة التسليم؛ أي: وأنت المحمود 
في الهداية لذلكَ». تفسير ابن عطية» ط: قطر .)5751١:1(‏ 

(؟) البحر المحيط» لأبي حيان» بعناية : عرفات العشا حسونة (20171:1. 


أنواع التصنيف التعهة بتفسي القرآن /كتب معا القرآن v۳‏ 


ر 5 5" 3 2 
و 3 كل ع ال 8 
(ت: ۷۰ ویونس بن حبيب الضبىّ A-5)‏ وعلي بن > 0 


حمزةً الكسائئ (ت: ۸ . 


(1) ينظر: إنباه الرواة .)1١97:4(‏ 1 

(0) ينظر: إنباه الرواة (۷۷:6). ا 
(۳) نص على النقلٍ منه الأزهري في تهذيب الغ »)۲۳:١‏ وقد 1 

ذكره في مقدمة كتابه (17:1): وهو أحد المصادر اللغوية التي 

١ 


4 أنواع التصنيف التعلقة بتفسي القرآن /كتب معاك القرآن 


وهي : 
ت معانی القرآن» اللفراء» الكوفئ 00008 


۲ معاني القرآن» لبي الحسن سعيد بن مسعلة 
الأخفش» النحوي» البصري Te‏ 


٣‏ - معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج»› 
البصري المذهب 0 


٤‏ ۔ معانى القرآنء لأبي جعفر النحاس (ت:۲۸؟. 


ه ‏ إيجاز البيانٍ عن معاني القرآنِ» لمحمود بن أبي 


= اعتمدها الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
المحمودية بمكتبة المدينة المنورة (لوحة: .)١١‏ 

)١(‏ طبع بتحقيق: محمد علي التجار» وأحمد يوسف تجاتي. 

(۲) طبع بتحقيق: الدكتور فائز فارس» ثمّ حقّقته الدكتورة هدى 
محمود قراعة» وتحقيقها أجود. 

(۳) طبع بتحقيق: الدكتور عبد الجليل شلبي» وخدمته للكتاب 
ضعيفة» وهو بحاجة إلى إعادة تحقيق» وموازنة بما نقله عنه 
الأزهريٌ في تهذيب اللغة إذ هو مكثرٌ من الل عنه. 

(:) طبع كح وه مخ على الكتائرتن زفي تقش فى اهل 
المخطوطات التي اعتمدها المحمَّىُء والكتاب بحاجة إلى 
فهارس فنيّة تسهل الوصول إلى فوائد الكتاب. 


أنواع التصنيف التعلقة بتفسى القرآن /كتب معاي القرآن Yo‏ 


الحسن النيسابوري (ت: 00 


© يظهر من بدايات هذا العلم أنه نشأ وترعرع على 
يد علماء اللغةٍ والنّحوِء وكان 51 بصري المذهب 
وبعضهم الآخرٌ كوفيّ المذهب» وقد يكون سبب ذلك 
التنافس العلمئىٌ المشهورٌ بين البصرة والكوفة. 


٥‏ ويعتبرٌ علم المعاني: البيانَ اللغويّ لألفا 
وأساليب العربيّة الواردةٍ في القرآنٍ. ولأجل هذا فإنَّ جل 
المباحثِ التي في كتب معاني القرآن تتجهُ اتجاهاً عربيًا في 
بيانٍ القرآن» أي أن جل مباحثِ هذه الكتب في علم 
العربيّة» وسببٌ ذلك أن الذين كتبوا في علم معاني القرآنٍ 
0 ا a‏ ولهذا 07 
ثم تفوت فيها في هذا المجال. 


0 1 


ومن الملاحظ أن علمٌ التّمْسيرٍ كان علماً قائماًء له 
شيوخُه وحلقاثه العلميّةٌ وصحفه المكتوبةٌ ورواياتّه 


)١(‏ طبع بتحقيق: الدكتور علي بن سليمان العبيد. 
0( ممن يخرجٌ عن هذا يسيب كثرة روايته لتفسير السلف: ابن قتيبة 
في غريب القرآن» والنحاس في معاني القرآن. 


0 


لكل 


C١ 


۷٦‏ أنواع التصنيف التعاقة بتفسي القرآن / تب معاك القرآن 


المشهودة؛ وكانوا ترد عل «علمَ التفسيرٍ»» ومع ذلك 
تجد أن اللغوئية لما شاركوا في هذا العلم اثر عليهم 
ك وفي مناهج بحيهمء ولو 
فت في لغويّي القرن الثاني الذين كان تدوينُ الا غلل 
يديهم › فإنك لا تجد من سی منهم كتابّه «تفسير القرآن»» 
بل ان باسم «معاني القرآنِ» أو «غريب القرآن؟ . 
كما تجدٌ أن اللُعْويُين يُطلِقونَ على من شارك من 
السَّلفٍ في التَّفْسِيرٍ مصطلح «المفسّرين»» أو «أهل التّفْسِير»» 
مما بشع باختلافهم عن منهج هؤلاء المفسْرينَ» كما يُشعر 
بأن علم المعاني مما له يزد من .ظريق المتشرين الذين 
© يلاحظ أن بعض كتب معاني القرآن تضم إليها عل 
إعراب القرآن؛ لذاء فإنها من مراجع كتب الإعراب 
القراني . 
ولقد كان لهذا الدّمج بين العلمين في ملف واحدٍ أثرٌ 
في غلبة أحدهما على الآخرء وهو علمٌ الإعراب» الذي 
طعت مباحتّه على كتب معاني القرآنِء للفرّاء (ت:۷٠٠»‏ 
والأخفش (ت:16)» والرَّجَاجٍ (ت:۳۱۱)» حتى صارتٌ 
مواضعٌ كثيرةٌ من كتبهم موطناً للتّطبيقاتٍ النّحويَّةِ الخلافية 


أنواع التصنيف المتعلقة بتفسي القرآن / كب معان القرآن 2 


بين مدارس النّحو = أكثرٌ من كونها في بيان القرآنِ وتفسيره 
الذي هو المقصة الأول. 


وقد كانَ من أثر طغيانٍ المباحث النّحويةٍ على هذه 
الكتب أن ابتعدث في كثير من مباحثِها عن مفهوم 
«المعاني»؛ وكان من أكثرهم يُعْداً عنه الأخفش :1ه 

5 , كحي 
إذ كان جل كتابه في علم الخو . 

وكان من أثر ذلك أيضاً أن كَثْرَتٍِ الشَّواهِدٌ التّحويّةٌ 
0 2 1 0 ر ت 
وقلت الشواهد اللغوية فى كتب معانى القران. 

© وفاقهم التحاسٌ (ت:208 في ذكر روايات السَّلفٍ 
التفسيرية» وقد كان من منهجه نفل المرويّ عن السَّلفٍ. 

قال النَّحََاسنُ (ت:008: «فقصدتٌ فى هذا الكتاب 
تفسيرٌ المعاني» والغريبّ» وأحكامٌ القرآنِء والنّاسخّ 


)١(‏ ينظر فهارس المسائل النحوية لكتاب الفراءء في كتاب فهارس 
معاني القرآن للفراء» إعداد فايزة المؤيد آ6ا - NT‏ 2 
۷) وفهرس النحوء في الجزء الثاني من معاني القرآن» 
للأخفش» صنع المحققة هدى قراعة (ص:1770- 5 

(؟) استفاد النّحَاس في هذا الباب من تفسيرٍ ابن جرير الطبري» 
وكثيراً ما اعتمد عليه في الإفادة من نقوله عن السلفي» والإفادة 


وا 


66 


۷۸ أنواع التصنيف اللمتعلقة بتفسير القرآن /كتب معان القرآن 


والمنسوخ عن ال هن الأنكة» بوأذكر من كول البجلة 
من العلماء باللغة وأهل التظر ها محضرتي 2006 

ت يتلوه الرَّجَاجٌ (ت:۳۱۱) الذي اعتمد في أغلب 
رواياته التَّفسيريّة على تفسير الإمام أحمدء قال: « 
وجميع ما ذكرناه في هذه القصّة مما رواه عبد الله بن 
أحمد بن حتبل عن أبيه» وكذلك أكثر ما رويب في هذا 
الكتاب من التَّفْسيرء فهو من كتاب التَّفْسير عن أحمد بن 
ل 


.)45:1( معانى القرآن» للنحاس‎ )١( 


3-0 ور 0 
وقد بلغ عدد وَرُودٍ أسماء بعض مفسري السلف واللغويين 
كالآتى: ابن عباس (501)» ومجاهد (405)» وعكرمة :)١14(‏ 


والحسن (2)*1» وقتادة (541)» والكسائي (۸4)» والقراء ' 


(0184)» وأبو عبيدة »)٠٠۲(‏ والأخفش (15)» والزجاج (47). 


(۲) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (0177:4). وقال في موضع آخر ٠‏ 
(:۸): «قال أبو إسحاق: روينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله ' 
في كتابه «كتاب التفسير»» وهو ما أجازه لي عبد الله ابنه , 


عله . .). 


وهذا التفسيرٌ أنكره الإمام العو الذهبيٌ» فقال: افتفسيره ْ 


المذكور شيء لا وجود له ولو وَجِدَ لاجتهد الفضلاء 2 
تحصيله ولاه شتهرء ثم لو ألّف تفسیراًء لما كان يكون أكثر من 
عشرة آلاف أثرء ولاقتضى أن يكون في خمسة مجلدات» فهذاى 


| 


أنواع التصنيف التعلقة بتفسي القرآن /كتب معاي القرآن ۷۹ 


© ويدخل في علم معاني القرآن: علم غريب القرآنِ» 
وعلم مشكل القرآنِء وعلم الأساليب العربيّة التي جاءت في 
القرآن (علم إعجاز القرآنِء وعلم البلاغة كما بحثه 
المتقدمون). 

وهذه العلومٌ كلّها لها ارتباط بيان المعنى العربيٌ 
للآياتٍ الذي هو صلب بحثٍ كتب المعاني. 

وهذه العلومٌ متفاوتةٌ الطرح في كُتب معاني القرآنء 
وإن كان من أكثرها علم غريب القرآنٍ. 

ET 
. يالىررغر‎ 


= تفسير ابن جرير الذي جمع فيه فأوعى ما يبلغ عشرين ألفاً» وما 
ذكر تفسيرٌ أحمد أحد سوى أبي الحسين بن المنادى. . .». سير 1 
أعلام النبلاء (۳۲۸:۱۱۔ ۴۲۹). 
وهذا النقل عن الزجاج يقطع يقيناً بوجود هذا التفسير العظيمء | 
وهو من مفقودات الأمّةِ. 


أنواع التصنيف افتعهة بتفسم القرآن / كنب غيب القرآن ۸١‏ 


ليس المرادٌ بالغريب: ما كانَ غامض المعنى دون 
قير وما اراد يهد تفس مفردات القران راء 
فكتبُ غريب القرآنٍ تُعْنَى بدلالةٍ ألفاظه» دونَ غيرها من 
المباحثِ المتعلقةٍ بِالتَمَسيرٍ أو المعاني. 


وهو جزءٌ من علم معاني القرآن؛ لأنَّ علمّ معاني 


)١(‏ يخرج من هذا ما لا يجهل معناه؛ كالأرض والسماء والماء 
وغيرهاء فإنها مما لا يحتاج إلى بيان . 


AY‏ أنواع التصنيف التعلقة بتفسم القرآن /كتب غريب القرآن 


القرآنٍ يقومُ على بيان المقردات اول م يبسن المعتى 
المراد بالآية» مع الاعتناء بأسلوب لن الذي نَزلٌ به 
القرآنُ. 


زيف بن على» الت ا لذ ا ا 2000 
وأبان بن تغلب الجريري اليج (ت:١٤۱)‏ . 


وقد حرصت على تتبّع أقوالهما في كتب التَّفْسِيرِ» 
فظفرث بنقل قليل جدًا عنهماء » وما كان عن أبان بن تغلب 
الجريري (ت:١٤٠)»‏ م" 


أنَا ما وجدته منقولاً عن زيد بن عل (ت:١2)01‏ فهو 


00( طبِعَ بتحقيق الدكتور حسن محمد تقي الحكيم. . وفي نسبةٍ هذا 
الكتاب إلى زيد بن علي رحمه الله نظرٌ؛ لأنَّ الراوي عنه أبو 
خالد عمرو بن خالد الواسطي» وقد كان متروك الحديث كذاباً» 
ينظر: الجرح والتعديل (70:7). ولا يبعد أن يكون في الكتاب 
بعض تفسيراتٍ لزيدِء ويكون أبو خالد الواسطيٌ زاد عليهاء 
ونسبها إلى زيدء واه أعلم. 

(۲) وجدت في تفسير القرطبيّ تفسيراتٍ لأبان بن تغلب» ولم ينص 


فيه على كتابه غريب القرآن. وهذه التفسيرات في ))11١:١(‏ 
نالاو )ل (FTV: 1°) CAA:A)‏ (6:1ك6). 


أنواع التصنيف التعلقة بتفسم القرآن /كتب غيب القرآن م 


يخالفٌ ما ورد في غريب القرآن المطبوع المنسوب إليه”" . 


)١(‏ ينظر في نقلٍ بعض المفسرين لتفسيرات زيد بن علي ما يأتي: 
١‏ - تفسير قوله تعالى: ولاس الَقَوَى» [الأعراف: »]۲١‏ فقد ورد 
عنه في تفسيرها اختلافٌء فعند ابن أبي حاتم :)١1456:0(‏ 
«الإسلام»: وعند البغوي :)٠٠١:١(‏ «الآلات التي يتقى بها في 
الحرب؛ كالدرع والمغفر والساعد والساقين»» وكذا هو عند 
القرطبي (۱:۷). وعند أبن كثير (501:7): (الإيمان»2» وفى 
تفسير غريب القرآن المطبوع (ص :0188 : «الحياء؟ . ١‏ 
١‏ - في تفسير قوله تعالى : نرا خِمَانا وتالا( [التوبة: »]٤١‏ ورد 
عند القرطبي :)15١:4(‏ «مشاغيل وغير مشاغيل؟» وفي تفسير غريب 
القرآن (ص:٠١٠):‏ «فالخفيف: الشَّابٌء والتقال: الشيوخ؟. 
٣‏ - وفي تفسير المرض» قال: «المرض مرضان: فمرض زناء 
ومرض نفاق». الدر المنثور (044:7)» وليس في تفسير آية 
الأحزاب في المطبوع من تفسير غريب القرآن تفسير لهذا 
(ص:566). 
٤‏ - وفي تفسير قوله تعالى: اگم اَذه [فاطر: ۳۷]» عند 
القرطبي (9:“)» عن زيد بن علي قال: «الرسول». وفي 
تفسير غريب القرآن: «معناه: الشَّيب». 
6 وفي تفسير اسم الله المؤمن» قال: «إنما سمّى نفسه مؤمناً؛ 
لأنه آمنهم من العذاب». الدر المتثور (2)0177:4 ولم يرد تفسيره 
في سورة الحشر من كتاب تفسير غریب القرآن (ص:59). 
واعلم أنَّ أغلب ما يقل عن زيد بن علي القراءء» وهي محكيَّةٌ 
في كتب التفسيرٍ كثيراً. 


ها 
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وهذا العلم مما أكثرٌ اللخوتية من التَّصِنيفِ فيه» 


3 


وممن كتبٌ منهم فيه : أبو فيد مۇر بن عمرو السدوسي 

0 وَالْتَضِر ين E.‏ ت وأبو عبيدة 

معمرٌ بن المثنّى البصري (ت:٠٠٠)»‏ والأخفشٌ :ه٠"‏ 
ع م 

وابن قتيبة الدينوري (ت :كاك)ء وغيرهم. 


ويعتبر كتاتث مجاز القرآن» لأبي عبيدة من أشهر كتب 
غريب القرآنء وأكثرها أثراً في من جاء بعده» كما يتميّرُ 
بكثرة الشَّواهِدٍ الشّعريّة . 

وقد لَقَِ كتابُه استنكاراً من علماء عصره؛ إذ لم يكن 


)١(‏ هذا الكتابٌ رواه الثعلبى بسنده إلى المؤلف» وهو أحد الكتب 
التى اعتمدها فى مقدمة تفسيرهء ينظر: مخطوط الكشف 


والبيان» نسخة المحمودية بمكتبة المدينة المنورة (لوحة: ٠0١١‏ : 


وينظر: إنباه الرواة (۴۲۷:۳» .)۴۳١‏ 

(؟) هذا الكتابٌ رواه التُعلبى بسنده إلى المؤلف» وهو أحد الكتب 
التي اعتمدها في مقدمة تفسيره» ينظر مخطوط الكشف والبيان» 
نسخة المحمودية بمكتبة المدينة المثورة (لوحة: .)1١١‏ 

(۳) ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص:”2)7) وهو من الكتب 
التي رواها الثعلبي بسنده إلى المؤلف» ينظر: مقدمة تفسيرٍ 
الكشف والبيان» مخطوط› نسخة المحمودية» بمكتبة المدينة 
المنورة (لوحة: ١‏ 


0 
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هذا ما يُشْهِرٌ اليه في التَأليفٍ في هذا البابء وإِلّا لِمَ لَمْ 
يقع الاستنكارٌ على من سبقه فى هذا الباب؟! 


وفى جواب ذلك احتمالان: 


الأول: أن يُقالَ: إن من سبقّه لم يشتهرٌ ويظهرٌ تأليمُه 


الثاني: أن يُقالَ: إِنّه لم يخرج عن أسلوب التَّأْلِيفٍ 
السّائدٍ آنذاك» وهو الروايةٌ عن مفسّري السَّلفِ0©. 


وتشعوٌ الرواية الواردةٌ 2 عن الجرميّ (ت: ۲۵ بهذه 
الأوَّليِّةَ» قال: «أتيتٌ أبا عبيدة بشيء منه [يعني: مجاز القرآن]» 


)١(‏ لا يعارض هذا الاحتمال بكتاب زيد بن علي؛ لأنه لو ثبت له 
فإنه مسندٌ إليه» وهو من علماءٍ أتباع التابعين» ويكوثٌ كتابة 
كالرواية التي تروى عن ابن زيد وابن جريج وغيرهماء فيكونٌ 
الإسناد فيها متحققاً. . وكذا هو يختلف عن منهج أبي عبيدة 
اللُغويٌ الذي اعتمدَ الشَّاهدَ العربيّ في كتابهء واللهُ أعلم . 

)۲( صالح بن إسحاق البجلي» أبو عمر الجرمي»أخذ عن الأخفش 
وأبي عبيدة والأصمعي وطبقتهم» کان ذا دين وورع» وله كتبّ 
في النحو ككتاب الأبنية» توفي سنة (510). ينظر: طبقات 
النحويين واللغويين «(ص:؛؛ - 0/0)» وإنباه الرواة :١م‏ ۸۳). 


لار 
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فقلت له: عمَّنْ أخذتٌ هذا يا أبا عبيدة؟ فإِنَّ هذا خلاف 
8 لك 
تفسير الفقهاء 5 


ت 


فقال لي: هذا تفسيرٌ الأعراب البوّالِينَ على أعقابهم» 


e... e‏ ۳ 2م وءي(؟ 
فإنْ شنت فخذه» وإن شعت فَذَرهٌ" . 


وهذا يعنى أنَّ الأسلوب الذي انتهجه أبو عبيدة 
(ت: 000 لم يكن هو الأسلوب المواقق لأسلوب التفسير 
في عصره» الذي كان التّفسيرٌ فيه يقوم على الرَوايةٍ عن 
الفقهاء؛ أي: المفسرين. 

وتكثر الشَّواهِدٌ الشَّعريَة فى كتب غريب القرآنٍ؛ 
ككتاب مجاز القرآن لأبى عبيدة (ت:٠٠٠)‏ - وغريب القرآنٍ 
لابن قتيبة (ت:٠۷٠)»‏ ومفرداتٍ ألفاظ القرآنٍ للراغب 
الأصفهانى (ت: بعد »)4٠١‏ وغيرها. 

واستفادتها من الشّواهد الشّعريّةَ فى بيانٍ ألفاظ القرآن 
أغزرٌ من كتب معاني القرآن التي يكثرٌ فيها الشَّاهدٌ التتحوي. 

وقد سارت المؤلفاتٌ في غريب القرآنٍ في ترتييها 


)١(‏ يقصد المفسرين. 
)۲( طبقات النحويين واللغويين (ص:۷٦۱).‏ 
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الأولى: السَّيرٌ على ترتيب الألفاظ في السورء مبتدأةً 
بسورة الفاتحة» ومتحمة بسورة رة اللاس» وعلى هذا التّرتيب 
سارٌ أبو عبيدة (ت: 2٠١‏ وابن قتيبةً (ت:٠۲۷)»‏ وابن التركماني 
(ت:0760) في بهجة الأريب في بيان ما في كتاب الله العزيز 
من الغريب. 

الغانية: ترتيبٌُ الألفاظ القرآنيّة على الحروف 
الهجائيّة» وغالبُها سارٌ على الترتيب الألفبائي؛ ككتاب 
مفرداتٍ ألفاظ القرآنء للرَّاعغْبٍ الأصفهانيٌ (ت: بعد ١» .٠‏ 
وكتاب تحفة الأريب بما في القرآنِ من الغريب» لأبي حيان 
الأندلسيّ (ت:هء)”)» وكتاب عمدة الحفاظ في تفسير 
أشرفي الألفاظ» للسَّمِينِ الحلبيّ (ت:٦ه۷)"»‏ وغيرها. 


وكتب أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الرَّازَيُ 
(ت :۰)11 صاحب كتاب مختار الصّحاحء کتاباً في غريب 


القرآن 29 ومشى فيه على طريقة الباب والفصل»› أو ما 


)١(‏ له عدَّةٌ طبعاتِ» من أجودها ما حمّقه صفوان داوودي. 

() طبع بتحقيق: سمير المجذوب. 

() خخرّجه محمود السيد الدغيم مخطوطاًء وله عليه بعض التّعاليق» 
وقد حمَّنّه الدكتور محمد ألتونجي في أربعة مجلداتٍ. 

() طبع بتحقيق: الدكتور حسين ألمالي. 
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ع التَّقَفِيق» وهو ريه على أواخر الكلمة» ثم 

تيت ما ورد فيها على الألف باء» هكذا : (بدأء برأ 
ا 7" وهكذا إلى آخر الكتاب. 

وانفرد ابن ريز السجستانی (ت:۳۳۰) بترتيب مواد 
كتابه ترتيباً لم يُسبق إليه» حيث رتب كتابه على الحروفٍ 
غير معتل باعل الكلمة» ثم بدأ بالمفتوحء فالمضمومء 
فالمكسورء دكت a‏ في كل حسب ت ورودها في 
السُورِء وهذه الطريقة بق يصعت فيها الوصول إلى التق 
كصعوبةٍ هذا الثّرتيبِ الذي سار عليه» ولم يتَبِعْهُ أحدٌ فى 
التأليفٍ على هذه الطريقة 

ومن الأمثلة فى ذلك: باب الشين المكسورةء فقد 
أورد فيها الألفاظ الآتية: 

طلا سيد يها [البقرة: .]۷١‏ 

لسِتَابُ 4 [البقرة: /37]. 


ox 


2 و وَمِنْهَاجا 4 [المائدة: .]٤۸‏ 
یا [الأنعام: 1[ . 
شاب من # [الحجر: 1۸4]. 


یش الأنشين [النحل: ۷] . 
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#لشْرَوْمَة [الشعراء: 04]. 

#شْرَبٌ# [الشعراء: .]٠٠١‏ 

شيعيو [القصص: ه 

ايمر [النجم: “٩‏ 

ومن الأمثلةء تفسيرٌ مدرارء وقد ورد في ثلاثة 
مواضع : 

في قوله تعالى : #وارستا الس عم مدا [الأنعام: .]١‏ 

وقوله تعالی: لوَتقورِ أنتقيها ریگ ف ويا 
برل المآ كم يرا [هرد: ]٠۲‏ . 

وقوله تعالى: قلت اسْتَعْفِروا رک نَم ان راد 
يلي السك َد راا [نوح: ۱۰ء .]۱١‏ 

قال أبو عبيدة (ت:٠٠٠):‏ «مدراراً؛ أي: غزيرةً دائمةء 


قال الشاعر: 


وَسَقَاكِ مِنْ توءِ العُريّا مز مُرْنَةَ عَرَاءُ تَسْلِتُ وَابلاً مِذْرَاراً 


000( ينظر: غريب القرآن» لابن غزيز تحقيق: أحمد صلاحية 1 
(ص ۲٣٣۹:‏ ۔ )۲٣۷‏ . | 
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أي : غزيراً دائاً» . 

وقال ابن قتيبة (ت:٠۷):‏ «مدراراً بالمطر؛ أي 
غزيرا ا 0 

وقال الدّاغبُ الأصفهاني (ت: بع e )٠٠٠‏ 
الدّر والدرَّةِ؛ أي: اللَبنِ» ويستعارٌ ذلك للمطر. . 5 

وقال آبو بكر آلراڑئ (ت:5: «مدراراً: كثير المطر؛ 
آي : عند الحاجة» وهو مفعال: من در الماء الل إذا 
سال بكثرقء وهو من أوزانٍ المبالغة» ومن أوزانٍ التي 
حرق فها المذكر والموتث فلهذا لم شل رار 

ومما يحسنٌ لفت النّظرٍ إليه: أنَّ مفشري السَّلفٍِ قد 
سبقوا النّعْويينَ في بيان غريب القرآن الكريم» وهم العُمْدَه 
في هذا الباب . 1 


وان ابن قُتَيبَةَ (ت: :۷ کان نَ من أكثر اللّغويّين الذين 


)۱( مجاز القرآن (۱ »)۱۸٦:‏ وينظر : الموضح في تفسير القرآن » لأبي النصر 
السمرقندي (ص:١٤).‏ والبيت لجرير» وهو في ديوانه (ص:؟157). 

(۲) تفسير غریب القرآن (ص:١6١).‏ 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن» للراغب» تحقيق: صفوان داوودي 
(ص:۳۱۰). 

)٤(‏ تفسير غريب القرآن العظيم» لأبي بكر الرازي» تحقيق: الدكتور 
حسين ألمالي (ص:۷٠۲).‏ 
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اهتموا بنقل مأثورٍ السَّلفِء وإن لم يكن يصرّح بالمنقول عنه. 

وان علم غريب القرآنٍ من أوَّلٍ علوم التفسير التي 

بج أن مد طات علم التفسير . 

كما أنه يجب عليه مراعاةٌ الاختلافي الكائن بسبب تعدو 
دلالة المفردةٍ في اللّعْقَ والتظر في احتمالٍ الت لها من عديه 
على حسب المقام في ترجيح أحدٍ المحتملات اللّغويّة. 

وأيضاً يجب عليه مراعاةٌ اختلافي القراءات في المفردات» 
ومن ذلك الاختلاف في قوله تعالى : طلا جرم نَم لر ويم 
مر hS eW: E‏ 

الأولى : مُفْرَطونَء بفتح الرّاء على المفعوليّة» والمعنى : 
aT‏ أو معججلونَ إلى النَارٍ. 

الثانية: مُمْرِظونء بكسر الرّاء على الفاعليّة 
والمعنى: أنَّهِم متجاوزون الحدَّ ومسرفون على أنفيهم 
بارتكاب المعاصي . 

الثالثةٌ: مُفرّطونَء بكسر الرَّاءِ وتشديدها ام 
والمعنى : أنّهم مقصّرونَ فيما يجب عليهم من عة . 


)۱( ينظر : تفسير الطبري»› ط: الحلبي ۱۲۷:۱٤(‏ ۔ ۱۲۹)ء والقراءات 
وعلل النحويين فيها (۱ :۳۰۹ _ ۳۰۷( وإعراب القراءات» لابن 
خالويه .)٥٦:۱(‏ 
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قد یراد بالمشكل : المُشَاكِلُ للشَّيءِ ؛ أي : المُشَّابه له» وقد 
يراد به: باعص ون وا وقد وصح ابن قتيبة (ت:571) 
ذلك» فقال: «ومشل المتشابه «المشكل» . وسُمي مُشْكلاً ؛ لأنه 
أشْكُلَ؛ أي : دخل في شل غیره» فأشبهَهُ وشاكلّه . 

بقالا الما عتض حوزن لق يكن غر من هه 
الجهة : مك230 , 


.)٠٠۲:ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 


۹4 أنواع التصنيف امتعلقة بتفس القرآن /كتب مشكلات القرآن 


والمرادٌ به هنا النّوع الثاني؛ أي: ما عَمّْض في المَهُم 
وحَفَِ على المرءء أيّا كان سببٌ عُمُوضِه وحَمّائه . 

وقد يُطلقُ على هذا التو مصطلح المتشابو» وقد فسّرَ 
ذلك ابن قتيبة (كت:7)» فقال: «أصل التَّشابهِ: أن يشبه 
اللفظ الَف فى الظاهرء والمعنيان مختلفان» قال جل وعَرَّ 
فى قق تكن ا ينه متكا € [البقرة: ٠۲]؛‏ 
أ مُتَفِقَّ المناظر» مختلت الطعوم. وقال: بهت 
فون 4 [البقرة: ۸١١]؟‏ أ يشبة بعضها يخا في الكفر 
والقسوة. 

ومنه يُّقالُ: اشتبة الأمرٌ: إذا أشبّه غيرّه» فلم تكد 

وشبَّهِتَ عليّ: إذا لبّستَ الح بالباطل. 

رنه قا لأصخات المقاريق”2: امات انها 
لأنهم يُسْبّهِونَ الباطل بالحقٌ. 
)١(‏ المخاريق: من مادة (خرق)» ومتها: الكذبٌء ولعلّه يريدٌ هذا؛ 

أي: أصحاب الأكاذيب» ومن هذه المادة قول الله تعالى: 


ورا 7 بين 4 [الأنعام : ١٠6٠]؟‏ أي : كذيوا واختلقوا له بئين 
وبنات» والله أعلم . 
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ثم يُقالُ لكل ما غمْض ودقٌّ: متشابةٌ» وإن لم تقع 
الحَيرَةٌ فيه من جهة السَّبَّهِ بغيره. ألا ترى أنه قد قيل 
للحروفي المقطّعةٍ في أوائل السور: متشابةٌ» وليس الك 
فيها والوقوف عندها لمشاكلتها غيرّهاء والتباسها بها" . 


و نم فالمشكل والمتشابه الذي يغمضُ معناهما 
لأي سبب مصطلحان مترادفانٍ» کل منیا يؤدي معنى 
الآخر. 


والمرادٌ بالمتشابه: المتشابة النسبئٌ الذي يقابل 


المحكم» وهو ما يخفى على بعضٍ دون بعض» فمن حَفِيَ 
عليه المعنى المرادٌء فهو متشابة ومشكلٌ عنده» ومن عَلِمَ 


المرادٌ منه زالٌ عنه المشكل وانتفى التَّشْابُه» وصارٌ مُحكماً 
عنذه . 

وإْما يَرِدُ المشكل على العقولٍ بسبب قصور في إدراك 
المعنى المرادٍء وقد كان السؤال عن المشكل قديماًء إذ كل 


ىو 


ما لا يفَهُم مشكل . 


ويدخل فيه ما أشكل فهمه على الصحابة؛ كسؤالهم 


0( تأويل مشكل القرآن (ص:۰۱٠‏ - ¥‘( 
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عن معنى قوله تعالى : الي ءامن رر بيا إيككهم يطل 
[الأنعام: 47]» وما وقح لعدي بن حاتم الطائيّ في فهمه قولّه 
تعالى: «وكرا انرا عي بت لک الط لآب ين ال 
لود مِنّ لتر 4 [البقرة: 61417 وغيرها من الآياتِ التي سال 
الصحابةٌ الرسول ككل عنها . 1 

وكذا يدخلٌ فيها ما أشكل على التَابعينَء وسألوا 
الصحابة عن معناه. 


أخرجٌ البحَاريُ (ت:67؟) عن سعيد بن جبير (ت: ۰)4٥‏ 
قال: «قال رجلٌ لابن عباس: إني لأجدٌ في القرآنِ أشياء 
تختلف علىّ» قال: لا أضاب ينهم ومين ولا تساو 


ممع يي رص ج 
3 


[المومنون: 2110١‏ وَل بصم ل بَعض سساو [الصافات: ۲۷]» 
«ولا كشن لَه حَدِيئًا» [النساء: 2140 ربا ما کک مُشْرِكينَ # 
[الأنعام: ۲۳]» فقد كتموا في هذه الآية. 

وقال: «آر أل بتهَاك» إلى قوله: دحا( [النازعات: 
60 فذكر خلق السماء قبل خلت الأرض» ثم قال: 
«بِدخ تمر اذى حل الس فى يَومَئِ4 إلى قوله: 
#طابعِينَ4 [فصلت: 4 21١‏ فذكر خلق الأرض قبل السماءِء 1 
وقال تعالى: 5 لله عا ئ4 ري عا || 
«سَيِيعا بوا فكأنّه كان ثم مضى . ١‏ 
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فقال : لفلا أشاب هر4 [المؤمنون: ]٠١١‏ في 
الفخة الأولى» ثمّ يُنفخٌ في الصُورٍ» فصعت من في 
السّموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أتنساب 
بينهم عند ذلك ولا يتساءلون. ثم في النفخة الآخرة «وَأقْلَ 
بصم م بض بالود [الصافات: ۲۷] . 

وأما قوله: ما کا مركن [الأنعام: ۲۳]» فإن الله 
يغفرٌ ر لأهلٍ الإخلاص ذنوبهم: وقال المشركون: تعالوا 
نقول: لم نكن مشركين» فختم على أفواههم» فتنطق 
أيديهم› فعند ذلك عرف أن الله لا يُكتّمْ حديثاً» وعنده 


هه 1 


ود الذرت ك ¢ الاية عن [الأنعام: ۳ 


وخَلَّقَ الأرض في يومين» ثم خلقٌ السّماءَء ثم استوى 
ا SNS‏ 
ودحوها: أن أخرجَ منها الماء والمرعى» وخلىَ الجبالَ 
والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين» فذلك قوله: 
#دحلهآ 2# وقوله: #حَلقَ الاس فى يَوْميِنِ4: فججعلتٍ الأرض 
وما فيها من شيءٍ في أربعةٍ أيّامٍء وخْلِقَتِ السماواثُ في يومين. 


)١(‏ أي: ابن عباس. 
(') تمام الآية: 9يَرْمِذٍ يَوَدُ اَن كما وعَصوا الرسول لو شو يم 
ادر وآ يَكتْمُونَ أله حَدِيئًا4 [الأنعام: ۲۳]. 
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وکن اه عَفُورَا© سمّى نفسّه ذلك» وذلكٌ قولّه ؛ أي : 
لم يزل كذلك» فإِنَّ الله لم يرذ شيئاً ر أصابَ به الذي 
أراد فلا يختلف عليك القرآن» فَإنَّ كلا من عند اش“ 


وقد يكونُ المشكلٌ في فهم المعنى المرادٍء وقد يكون 
في غير المعتى ؛ أي أنه يكونٌ في التّفسِيرِه وفي المسائلٍ 
المتعلّقةٍ بالتّفسير» وقد يكونٌ الإشكال في آيةء أو في جمع 
آيةٍ مع غيرهاء كما في الأثر الوارد آنفاً عن حَبْرٍ الأمّةِ ابن 
عباس (ت:08). 

ه ويظهدُ أنَّ سببّ الكتابة في مشكل القرآن مَوجَةٌ من 
الرّندقةٍ التي كانت تُشْكُكُ بالقرآنٍ الكريم في نَظمِهء أو 
أجلو ار اعبانه: وقد كتب مقاتلٌ بن سليمانَ (ك::05 
كتاباً في متشابه القرآنِ» وقد نقلَ منه أبو الحسين محمد بن 
أحمد الملطي التَّافَعئُ (ت:6707» فقال: «قال مقاتل: أمّا ما 
سكت فيه الزنادقةً"“ في مثل هذه الآيةِ ونحوها من قوله 
جل ثناؤه: «هدًا بم لا يَطِمُونع4 ولا بودن لم زرد 


(۱) ينظر: فتح الباري» ط: الريان .)٤۱۸:۸(‏ 
المصطلحات التي تحتاجٌ إلى دراسة» وهل بينه وبين المصطلح 
الشرعئ «النفاق» فرق؟ 
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د ەم 


[المرسلات: ٠٠ء »]۳١‏ ثم قال في آية أخرى : :6 21 0 
لْقيَمَةٍ عند ركم مود (الزمر: »!۳١‏ فهذا عند من يجهل 
التّفسيرَ ينقض بعضه بعضاًء وليس بمنتقض» ولكنهما في 
تفسير الخواصٌ في المواطن المختلفة . 

أمّا تفسير هدا يوم لا يطفود ۴ ولا بوذن للح ردد 
[المرسلات: ١٠ء‏ 0]» فأول ما يجتمعٌ الخلائقٌ بعد البعث» 
فهم لا ينطقون في ذلك الموطن. 

«ولا بوذن لم كرود قال: مقدار ستين سنةء ثم 
يؤذنُ لهم في الكلامء فيكلُمٌ بعشهم بعضاً. «ثرّ يتك ب 
لْقيْمَةَ عند رب نرد [الزمر: ]9١‏ عند الحساب» ت 
يقال لهم: قال لا صمو لدی [ق: ۲۸]» بعد 
الحساب». 

ويظهرٌ من نقل الملطيّ (ت:۳۷۷) عن كتاب مقاتل 
(ت:060 أنَّ هؤلاء اناد الذين ذكر اعتراضّهم» كانوا 
يقعون في ما يُوهِم الاختلاف» وكانوا يعارضون الآيةً 
بالآية» ثم يحكمونّ على القرآن بالتّناقض» بزعمهم. 


(1) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي» تحقيق: يمان 
المياديني (ص: 207١‏ وهذا في باب أفرده في ذكر متشابه القرآنِء 
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© وكتبّ فيه محمد بن المستنير» المعروف بِمٌّظرّبِ 
(ك:+0 كتاباً أسماه: «الرد على الملحدين في متشابه 
القرآن». 

تم م تلاه ابن قتيبة (ت:977)» وكتبٌ كتابه «تأويل مشكل 
القرآن». 


وني هى اندها أن توما من الاح كلمرا 


في نظم القرآن ومقاصدٍ معانيه» فألّت هذا الكتابّ للرّدُ 


عليهم . 


قال ابن قتيبةً (ت:07): «وقد اعترض كتاب الله : 
بالطَعنِ مُلحدونَ» ولوا فيه وهَجُروا"» واتّيعوا ما تشابه . 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» بأفهام كليلق» وأبصار عليلة» ؛ 


ونَظرٍ مَدْحُولٍء فحرّفوا الكلام عن مواضعه» وعدلوه عن 
سُبْلِهِه ثمّ فصوا عليه بالتناقض» والاستحالةء واللَّحِنْء 
وفساد التظم» والاختلافي. 


وأذلّوا فى ذلك بعِلّلء ريّما أمالتِ الضَّعيف ال 


))558:7( ينظرٌ فيمن ذكر هذا الكتاب: الخصائص» لابن جني‎ )١( 
1 .)04:15( وإنباه الرواة (۲۲۰:۳)» ومعجم الأدباء‎ 

(۲) أي قالوا فيه بالسّبٌ والقولٍ الباطل. 

(۳) الغمر: الذي لم يجرب الأمور. ْ 


أنواع التصنيف التعلقة بتفسي القرآن /كتب مشكلات القرآن ۱۰۱ 


الخدت الجر" + واععرضت بالشبهة القلوت» وندّخث 
E A‏ , 


وبتتبّع المسائل التي ذكرها ابن قتيبةً (ت:١۷)‏ عن 
الاعنينَء تلحظ أن عدم التّأصيلٍ العلميّ» واتّباءَ العقل 
المجرّدٍ = أصل في نشوءِ هذه المسائلء كما لا يخلو 
أمرهم من هوی أرادوا به الع على الإسلام. 


كما ستجدٌ أنَّ كثيراً من هذه المسائل التي افتعلتها 
عقولٌ الملحدين» هي في مسائلٌ قد تكونٌ خارجة عن باق 
الفعاني إلى عجائل أخرئ متعلفة بهاء أو غير متا 
كالحديثِ عن اختلافي القراءات التي بدأ بها ابن قتيبة 
(ت:٦۲۷)‏ حكاية أقوالٍ الطاعنينَ؛ وكان أغلبٌ اعتراضهم 
الذي ذكره: عن نظم القرآنٍ وأسلويه في الخطاب» 
وفصاحيه» ومقاصِده في التعبير» ومن ذلك: 

قال ابن قتيبة (ت:077): «وقد قال قوم بقصور العلمء 


وسوءٍ النّظرٍ في قوله تعالى: #وَيى الشَّمْس إا طعت يرود 


ا 


عن هز َا لين وَإِذَا ريت رصبم دات ألقَمَالِ4 


)١(‏ الهِرٌ: المخدوع. 
(۲) تأويل مشكل القرآن (ص:۲۲). 
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[الكهف: 17]: ما معنى هذا الكلام وما فائدتّه؟ وما في 
السَّمس إذا مالث بالغداةٍ والعَشِيٌ 8 الكهنب منّ الخبر؟ 
ونحنٌ نقولٌ: وأيّ شيء أولى بأن يكونّ فائدة من هذا 
الخبر؟ وأيّ معتى ألطفث مما أودّعَ الله في هذا الكلام؟ 
وإنما أراد الله عر وجل أن يُعرّفنا لَطَمَّهُ للفتية» وحِفْطَهُ 
إِيّاهم في المهجعء واختيارّه لهم أصلحٌ المواضع للرقود. 
تاعلعنا اله وای هنا فى ار الجر ا 
بات ر فالكمنة ر عنه وتبيعديق طالة: 
وجاريةً»ء وغاربة» ولا تدخل عليهم فتؤذيهم بِحَرهاء 
وتلفحهم بسمومهاء وتغيّرٌ ألوائهم» وبي ثيابهم وأنهم 
كانوا في فجوةٍ من الكهف - أي: منّسع منه ‏ ينالّهم فيه 
نسيم الريح وبرڏهاء وينفي عنهم عُمَةَ الغار نا 
ولئن كانت هذه بدايةٌ التَألِيفٍِ في هذا الموضوعء فإنَّ 


)١(‏ المَقْتَاةٌ والمَقُمأُ: المكان الذي لا تطلعٌ عليه السّمسء ينظر: 
مادة (قمأً)» ومادة (قنأ) في القاموس المحيط. 

(۲) بنات نعش : أربعة كواكب» وثلاثة تتبعهاء يقال: أربعة منها نعش» 
وثلاثة بنات» وقيل: شُبّهت بحملة العش في تربيعها. يُنظر: 
المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» لابن سيده (571-770:1). 

(۳) تأويل مشكل القرآن (ص:9). 
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الأمرّ بعد ذلك صارَ أعمّ في البحث» ولم يكن المقصودٌ 
ِالتَّأْلِيفِ فيه ردّ الطاعنينَ وإلحاداتهم» بل كان المرادٌ بِيانَ 
ما يُشكل فهمُّه على القارئينّ» يا كان هذا المشكلٌ: في 
معنى» أو مناسبةء أو نظمء أو غيرها. 
كما أدخل المصئّنون في تصنيفاتهم كثيراً من اللّطائف 
والمُلح التي تتعلّقُ بالتفسير. 
لين المؤلفاتٍ في مشكلاتٍ القرآنِ - غير ما ذكربه 
ليف مقاتل بن سليمان (ت:۰٠٠)»‏ وقطرب (ت:٦٠۲)»‏ 


4 
نة 


فتسة (ت:٦٠۲۷)‏ _ مأ يأتي : 


١‏ - وضح البرهان في مشكلات القرآن» 2 الحقٌّ 
محمود بن أبي الحسن النيسابوري (ت ٥۵۵:‏ 000 
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0 حمّقه صفوان داوودي في مجلدين» ثم وقفت بعد كتابة هذا البحثِ 
على تحقيق للباحثة : : سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي» وعنوان 
الكتاب عندها : : باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن» ينظر: 
مقدمة تحقيق كتاب باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن 
(ص )۳٠١ 701١:‏ عن تحقيق هذا العنوان للكتاب. 
وهذا الكتابٌ يغلبٌ عليه ذكرٌ المعاني . وفيه كثيرٌ من المشكلء 
ولو كان عنوانه مخصوصاً بالمعاني لكان أصدق على هذا 
الموك» لأنّ من كتب في المعاني يتعرّضٌُ للمشكل» أ 
المشكل فيتعلّقُ بما يقعٌ فيه الإشكالُ لا غيرء والله أعلم. 
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۲ - فوائد في مشكل القرآن» لعرٌ الدين عبد العزيز بن 


عبد السّلام (ت: . 


٣‏ - فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» آي 
يحيى زكريا الأنصاري 000026 

٤‏ - تيجان البيان في مشكلات القرآن» لمحمد أمين بن 
خير الله الخطيب العمري 0000 


Daro: (ت‎ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» لمحمد 


۳ الشنقيطي (ت:۱۳۹۲) وهو من أنفس الكتب في هذا 
الياب. 


8 
أ 


وهذه الكتبٌ قصدت البحثٌ عن مشكل القَرآن» ب 
هو ظاهرٌ من عناوينها . 


(۲) مطبوع بتحقيق: محمد علي الصابوني. : 1 
(۳) مطبوع بتحقيق: حسن مظفر الرزو. E‏ 
(5) مطبوع مع نقد دة وتغليقاك غليه» لمحمد ينيف || 
البنوري . 1 
1 
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وقد تجدٌ في كتب أخرى ا مقصودةً في المشكل» 
وإن لم يقع لها هذا الاسم؛ ككتاب الروض الرَيَّانِ في 
أسئلة القرآنِ» لشرف الدَّينٍ الحسين بن سليمان الرَيّان 
(ت:۷۷۰)» الذي قال عن كتابه : 

جَمَعْتٌ كِتَاباً فيه أُسْيِلَةٌ حوث جَوَاهِرَ من لَفْظِ الكِتَابٍ المُنْزلٍ 
أنْبَعْنّهَا مِنْبَعْدِتَفْرِيرٍ مها بِأجْوبَةٍقَذْأوضحت كل مُشكل 


e 


ومن الأمثلة الواردة في هذا الكتاب» ما ورد فى 


تسیر قوله تعالى : تت٤‏ وت توك لل اتنا تر 


و 


فتم ميت ريف بعرت 4 [الأعراقف: »]1٤١‏ اد 
«سؤالٌ: فما الفائدة في 9فَتمّ ميقت ربب ابوت ک4 
فهو كلامٌ عار من الفائدة؛ لأنَّ كل أحدٍ يعلمٌ أنَّ الثلاثينَ 
مع العشرة تكونُ لأربعين؟ 

جوات: فيه إزالة الوم أن تكونَ العشرة من نفس 
الثلاثين» فلما ذكر الأربعينَ زالَ الإيهامُ”" . 


)١(‏ الروض الريان في أسئلة القرآن» للحسن بن سليمان الريان» 
تحقيق: عبد الحليم بن محمد نصار السلفي (ص:٠).‏ 

۳( الروضن الريان في أسئلة القرآن» للحسين بن سليمان الريان» 
ش تحقيق: عبد الحليم بن محمد نصار السلفي .)٠۷:١(‏ 
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ومثلّه: كتابُ أنموذج جليل في أسئلةٍ وأجوبةٍ من 
غرائب التَنْزِيلء لمحمد بن أبي بكر الرازيّ (ت:٠4»"»‏ 
فهو يحوي شيئاً من مشكل القرآن مع كثيرٍ من لطائق ومُلْح 

وقد قال في مقدّمةٍ كتابه: هذا مختصرٌ جمعتٌ فيه 
أنموذجاً يسيراً من أسئلةٍ القرآن المجيدٍ وأجويتها» . 


ومن الأمثلة فى هذا الكتاب: «فإن قيل: ما فائدة 
قوله تعالى : اقلوب 1 في الور [الحج: 45]؟ 
قلنا: هو تأكيدٌء كما في قوله تعالى: لا لير ِو 

تاد [الأنعام: ٨۸‏ وقوله تعالى: ولون بأليِتتهر» 
الصحاح»» توفي سنة .)59١(‏ 

(۲) أنموذج جليل في أسئلةٍ وأجوبة من غرائب التنزيل» لمحمد بن 
أبي بكر الرازي» تحقيق: الدكتور محمد رضوان الداية 
(ص:۱۷). 
وقد ذكر أن من أسباب تأليفه هذا الكتاب مذاكرة أخ من إخوان 
الصفا في دين الله ومحبة كتابه» مذاكرته له في معاني القرآن» 
وكان شديد البحث والسؤال عنهاء وهذا من أسباب إيرادٍ 
المشكل وحلّهء ولهذا جمع بهذا الأسلوب ألفاً ومائتي سؤالي 
كما قال. 1 
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[الفتح : ١‏ وما أشبه ذلك...2©00, 


وقد سبق في أوَّلٍ الكلام الإشارةٌ إلى أنَّ مصطلحٌ المُشكل 
يرادفُ مصطلحٌ«المتشابه النّسبيٌ»» وهو ما قد يخفى على بعض 
النّاسٍِ» ويعلمه غيرهم» وهذا یدخل فيه ما كان غموض معناه 
بجمعه مع آيةٍ أخرى» أو غموضه بذاتِه؛ أي أنَّ ضابط عد الاي 
من المتشايه النْسبيٌ هو خفاءٌ المعنى على طالبه. 

والمتشابه هنا يقابل المحكمّء والمحكمٌ: ما لا خفاء 
في معناهء فما كان معناه ظاهراً لك. فهو بالتسبة لك 
محکم» وما كان فيه خفاءٌ وغموض» فهو متشابه عند . 

وقد كان للاعتقادٍ أثرٌ في مفهوم المحكم والمتشابهء 
وتحديدٍ آياتهماء وقد نتج عن ذلك أن المحكمَّ عند قوم قد 
لا يكون محکماً عند غيرهم»› لتاثره بالمعتقدٍ الذي يعتقذه 
المفْسرٌ » فمعاني آيات الصّفاتٍ الإلهيّة لها بعضهم من 
المتشابه» وهي ليست كذلك» وسببٌ عدّها من المتشابه 
الاعتقادٌ الذي يقولٌ به المفسّرٌ لهذه الصّفاتِ9© 


)١(‏ أنموذج جليل في أسئلةٍ وأجوبةٍ من غرائب التنزيل» لمحمد لمحمد بن أبي 
بكر الرازي» ت تحقيو تحقيق : الدكتور محمد رضوان الداية (ص:۷٤۳)‏ . 

() في الصفات 0 الأول: المعنى» وهذا معلومٌء فإن جهل 
أحدٌ بعض المعاني» فما يجهلّه منها من المتشابه النسبِيَ . 
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ومن أشهر الكتب التي حملت هذا العنوانَ» وكتبت 
فيه على هذا المفهوم المخاليء كتابٌ متشابه القرآن» 
للقاضي عبدٍ الجبَّارٍ الان المعتزلِئّ (ت:٠٠:)»‏ وهو على 
منهج المعتزلةء وقد اعتمدّ قاعدة الأدلّةِ العقليّة ‏ كما هو 
الحالُ بزعم المعتزلة ‏ وجَعَلَّهَا الحاكمَ في المحكم 
والمفشاية ققال لب وليل الجسلة يجب أن رنب 
المحكمٌ والمتشابة جميعاً على أدلّةِ العقول» ويُحكم بأن ما 
لا يحتمل إلا ما تقتضيه هذه الجملةٌ يجبٌ أن يكون 
محكماًء وما احتملّ هذا الوجه وخلاقهء فهو المتشابة. 
فأقوى ما يُعلمُ به الغرقٌ بين المحكم والمتشابة آل 
الول ءا . 

وهذا الموضوعٌ يحتاج إلى بسط آخرّء والمرادٌ هنا 
الإشارةٌ إلى أن هذا النوعَ من المتشابهٍ يرادف علمّ 
المشكل» والله الموفق. 


= والثانى: الكيف» وهذا غير معلوم؛ لأنَّ الله لم يُظلِعْنا عليه 
وهذا من المتشابه الكلىٌء بسيبٍ الجهل التَّامٌّ به. والذين 
يجعلونها من المتشابه» يريدونَ هذاء وهم لا يفرّقون بين 
المعنى والكيف» بل يجعلونها كلها من المتشابه. 

)١(‏ متشابه القرآن» للقاضى عبد الجبار» تحقيق: الدكتور عدنان 


زرزور (۷:۱ - ۸). 
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علمُ المتشابو في علوم القرآن مصطلحٌ يطل على عدَةٍ 
و وهي : 

١‏ - المتشابه الذي يقابل المحكم. 

۲ - المتشابه اللفظئ الذي ينكل على حمًاظ القرآن. 

۳ - المتكرّرٌ من المقاطع» مع تغْيْر كلمةٍ أو نحوهاء 


من وجوه المُشَّاكَلَة. 
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أما النّوعٌ الأول فهو قسمان: 

الأول: أن يُرادَ بالمتشابه» ما يقع لبعض النّاسٍ من 
م فهم المعنى» وگو غیره عالماً به فيكونٌ متشابهاً 
على من وقع له ذلك» ومحكماً عند من علمة» وهذا هو 
المتشابة السب » وقد مضت الإشارة إليه في مشكل القرآن. 

الاني: أن يراد بالمتشابه: ما استأئرٌ الله بعليهء 
ويكونٌ المحكمٌ بهذا الاعتبار: ما عَلمه النّاُ على وجو 
العموم» وإن وقح لبعضهم عدم فهم بعض معانيه» كما سبق 
في المتشابه التسبي . 

وهذا القسم [أي: المتشابه الذي استأثر الله بعلمه] ل 
علاقة له بالتَّفْسيرِء لأنَّ التّفسيرٌ مرتبط ببيانِ الاي 
المعلومة للناس التي قد تخفى على بعضهم» باتو 
المتشابه ۾ عندهم. 


وهذا المتشاية الذي استأئرٌ الله بعلمه برك 


وسسب EERE E‏ جسص سد وان يندج بد 


بالمغيّباتِ: من وقتٍ وقوع الحوادث» وكيفيّاتٍ هذه 
المغئّبات» رحق لذ مع لأ اف ومن الع غل فقد. 


كذبٌ. 


وأمًا النّوعٌ الثّانَىء فلا علاقة له بعلم التفسير» وإنما. 
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يتعلّقُ ببيانٍ المواطن التي تتشابَةُ على الحقَّاظِء فيقمُ منه 
الغلط في حفظهاء وقد كتبّ في ذلك جماعة من العلماءء 
منهم: أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي (ت:۸۳) ۰ وأبو 
الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي (ت:5”"©. وأبو 
الحسن علي بن محمد السخاوي (ت:٣؛)»‏ وغيرهم. 


وأمًا النّوع الثَّالتُء فهو المقصودٌ بالحديثِ هناء ومن 
المؤلّفاتِ المطبوعة فيه : 


كر التْزيلٍ وَغَرَة ره التأويل» لأبي عيبل الله محمد بن 
عبد أله المعروف بالخطيب الإسكافى 00008 


)١(‏ طبع بتحقيق: الدكتور صبيح التميمي. 

(۲) طيِعَ كتابه بعنوان: متشابه القرآن العظيم» تحقيق: عبد الله بن 
محمد الغنيمان» وقد ذكر ابن المنادي أنه اعتمد على من كتب 
قبله» وهم: خلف بن هشام» وموسى الفراء. ينظر: متشابه 
القرآن العظيم (ص:١037-51.‏ 

(۳) له منظومة في ذلك» وعنوانها: هداية المرتاب» وغاية الحفاظ 
والطلاب في متشايه الكتاب» وقد شرح محمد سالم محيسن» 
وشعبان محمد إسماعيل باسم التوضيحات الجلية» شرح 
المنظومة السخاوية في متشابه الآيات القرآنية. 

() هذا الكتاب فيه اختلافٌ في السبةء وقد نسبه بعضهم للراغب 
الأصفهانيٌ. 
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؟ ‏ البرهان فى متشابه القرآن» لمحمود بن حمزة 
الكرمان (ت: بعد .)08٠٠‏ 

 “‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في 
توجيه المتشابه من اللفظ من آي التنزيل» لأبي جعفر 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطيٌ (ت:۸٠۷).‏ 

 :‏ كشف المعاني في المتشابه من المثاني» لبدر 
الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة (ت: 0778 . 

ويلاحط أن يعض الأمثلةٍ الواردة في النّوعين الأولين 
قد کون واردة فى كتب هذا التوع؛ لأنّه فى حقيقته توجية 
وتعليل ويشمل من الآيات: 

١‏ ما تكّرَ بتمايه؛ كقوله تعالى: ياي ءالا رگا 
كبن في سورة الرحمن. 

ما اختلف فيه التعبيرٌ مع اتفاتي الحدثِ أو 
اختلافه . 


فمثالُ اتفاق الموقفٍ قوله تعالى: وهل اتل حَدِيتُ 


موچ لذ را تا قال أيه مرا إن ءَانَسَتُ تارا لم 
نيك نا ہقبیں أو أَجِدٌ عَلَ لار هذى [طه: »]٠١ »٩‏ وقوله 


2 
lae 
2 


تعالى: EE‏ الل وسار لیے “اكت ين جَاٍ 
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و > ر 5057 2 1 
ہے كارا قال لالہ أنكنوا إن امت تاا لعن ايم متا 
ll ٤‏ 
َم أو ذو يرت الَار لعلكم تَصطلوتك) [القصص: ۲۹]. 


ومثال اختلاف الحدث» قوله في يوسف كله : ورلن 


2 َه و و 


شدهو ءابه ا i‏ لما وكدلك 2 ك نمزى النخين» [يوسف: 


[YY‏ وقال في موسى ##: «وَلنا بل أ سدم وأستوي انيه 
کا و2 وا يكَدَلِلَكَ رى الْمَحَسِينَ# [القصص: 14]. 


0 


ما اختلفت بتقديم أو تأخيرٍ. 


ومثال ذلكَ قوله تعالى: «ومًا لير لديا إل لمث 
و [الأنعام: ۲ وقوله تعالى: وما هو الحرة 
هو ول [العتكبوت: 14] . 


وهناك غيرٌها من أنواع الاشتباه التي يحكيها المؤلّفونَ 
في هذا العلم؛ كالزيادة والحذفيء وإبدال حرفي مكان 
حرفي» وإبدالٍ كلمةٍ مكانّ كلمةء ومجيء اللفظ منكراً في 
آيةٍ ومعرّفاً في أخرى. ومجيئه مجموعاً في آيةٍ ومفرداً في 
أخرى» ومجيئه مشدّداً في آيةٍ وغيرٌ مشدَّدٍ في أخرى. . 
إلخ. 

وإذا تأمَّلتَ الأمثلةَ المذكورةً تبرّنَ لك أنَّ هذه الكتبٌ 
تشتمل على أمثلةٍ من النّوعينٍ الأوَلينٍء فالتكرارٌ الواردُ في 


١15‏ أنواع التصنيف التعلقة بتفسي القرآن /كتب عتشابه القرآن 
صا 


per 


القرآن» واختلاف التعبير عن الحدث الواحدٍ مما اعترض 
عليه الرَنادقةٌ الملحدون" . 

والمثال الوارد في التقديم والتأخير يحكيه المصنفونٌ 
في المتشايه على الحمًاظ" . 

وهذا العلمٌ من العلوم | الصَعبَةٍ التي تتطلَّبُ طول 
تفگر» ودقّةَ نظرء ويدخلّها اليَكلّك؛ لأنَّ طلبّ المناسبة بين 
الآيات التي يقع فيها التّشابُه لا يتأنّى بيسر وسهولة؛ لذا لن 
تُعدمَ من وجود أمثلةٌ لا تة : تقنعٌ بالحلّ المذكور لها عند من ١‏ 
كتب في هذا العلمء ومن أمثلة ذلك : 

قوله تعالى في يوسف #4 : وما بلع اشک يك کا | 


o n 


وعِلمًا ردک ری الْسْحَسِدِينَ4 [يوسف: : ۲۲]» وقال في موسى 4#: | 


ححص 


بلغ امد وسوی اتيت حَكما وع طلم وَكَدلِكَ مرق التخيوي» | 


000 


[القصص: .]٠٤‏ نا را ریاد «استوى» في ق موسى جلو 
قال الخطيبٌ الإسكافيٌ رنك:0:): «والذي يفرق بين . 
المكانين حتى لم ينتظر بيوسف 4 الاستواء بعد بلوغ . 


. ينظر على سبيل المثال: تأويل مشكل القرآن (ص:777) وما بعدها‎ )١( 

(۲) ينظر مثلاً: متشابه القرآن العظيم» لابن المنادي (ص:۸۸)› 
التوضيحات الجلية» شرح المنظومة السخاوي في متشابه الآيات 
القرآنية (ص:”07). 
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الآشِدٌ؟: هو أن يوست 6 أخي اله تعالى عخه أنه 
أوحى إليه لما طرحه إخوثه في الجَبّء حيبت قال: وريا 
له لهم بارهم هَنَذَا وهم لا يشعيد€ [يوسف: »]٠١‏ وأراه 
- عرَّ ؤِكْرٌه - الرُؤيا التي قصّها على أبيه. 


وموسى ## لم يُفعلْ به شيءٌ من ذلك إلى أن بلغ 
الأشدّ واستوى؛ لأنه لم يعلمْ ما أريدٌ به إلا بعدّ أن 
استأجره شعيبٌ ا" ومضت سنو إجارتهء وسار بأهلهء 
فهناك أتاه ما أتاه من كرامة الله تعالى. 


وقيّل: إنه بعد الأريعية» فلم ينتظر بيوسف في إيتاء 
الحكم والعلم والتَشْريفٍ بالوحي ما انتظر به موسی . . .». 


(1) هذا الكلام يتعلّقُ بالمراد ببلوغ الأشدّء وهل هو سن الأربعينَ» 
أو لا؟ وما الفرق بينه وبين الاستواء؟ وليس هذا مجال تفصيله. 

(۲) هذا قولٌ لبعض العلماء» والصحيحٌ أنَّ الرجلَ الذي استأجرٌ 
موسى عليه السلام ليس شُعيباً النَيّ ينظر في ذلك: «رسالة في 
قصة شعيب ت#ه؛» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن جامع 
الرسائلء تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم (1:1 -1(. 

(۳) درة الكنزيل و وغرة التأويل في بيان المتشابهات في كتاب الله 
العزيزء للخطيب الإسكافي (ص:0540)» وقد تبعه على هذا 
التوجيه ‏ ولم يزذ عليه من كتب بعده في المتشابه» ينظر: 
البرهان في متشابه القرآن» للكرماني» تحقيق: أحمد عز الدين- 
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والذي يظهرٌ أنه لا حاجةً إلى ربط الآيتين ببعضهماء 
حبّى تطلبّ لهما مناسبةٌ هذه الزيادةٍ التي اختصٌ بها 
موسى ا › ولقد كنت غير مقتنع بهذا اكرام وظهرٌ لي 
أنَّ تخصيصٌ ذكر موسى بالاستواء؛ ؛ لأنَّ خلقّة خِلقَةَ موسى كانت 
على ذلك من قوَّةٍ البنية» وشدة الصرعة التى كان يحتاجها 
فى رسالتِهء ولقد ظهرٌ أثرّها في الآيات التي بعدهاء وهي 
في قصة الفرعونيٌ الذي وكزه موسى 3 فقضى عليه» 


nagere aa TE ne js‏ د علد 


وكأنَّ في ذِكْرٍ «استوى» تمهيداً لما في هذه القصَّدّء وفيها ' 


تنبيةٌ على احتياج موسى 4 لقوة < خلمَّتِه وبِْيتِهِ في رسالته» 
كما هو ظاهرٌ من حياته 4 بخلافيٍ ما كان من 
يوست 4# الذي كان يحتاج العلم والحكم لتدبير شؤون 
الناس في معاشهمء والله أعلم. 


1 
٣ 
ا‎ 
٤ 
/ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
ٍ 


ولا تخلو هذه الكتبُ من المح والرائفٍ في توجيه ‏ 


عقن المواطق الا ومن ذلك ما ورد في قوله 
آذآ مەم مر 


ا #وأرادقاً بهو كيدا فجعلتتهم الأُحْسَرِنَ © [الأنبياء: 24 


= عبد الله خلف (ص:۲۲۷)» وكشف المعاني في المتشابه من 


المثانى» لبدر الدين ابن جماعة» تحقيق: الدكتور عبد الجواد 
خلف (ص:٠٠۲)»‏ وملاك التأويل» لابن الزبير الغرناطي» 
تحقيق: سعيد الفلاح (5195:1 - .)٩۷۷‏ 
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وقوله تعالى: ارد ہے کنا عتمم لْأَسََلِينَ4 [الصافات: 
۸. حيثٌ اختلفت الفاصلتانٍ مع أنهما واردتان في قصّةٍ 
تكسي إبراهيم لأصنام قويه» ومناظرته لهم في شأنها. 

ومما وجه به هذا الاختلاف: أنه في سورة الأنبياء ذكر 
المكايدة بينه وبين قومه» فقال لهم : وتا كيده شك 
. بعد أن و ديرن [الأنبياء: 0101 وهم أرادُوا به كيدا فانتهى 
كيذه إلى التجاح» حيث كسرٌ أصنامّهم» ونجى من نارهمء 
وانتهى كيدّهم إلى الخسارةء حيبت حَسِرُوا أصنامّهم» ولم 
ينتقموا ممن كسرّهاء فناسبّ ذكرٌ الخسارة سورة الأنبياء. 

وفي سورة الصّافَاتٍ ذُكْرَ البنيانُ الذي بنوه لهء وذلكَ 
في قوله تعالى: قا نوا لم بْيِنَا هَأَلمُوهُ في اجيم( [الصافات: 
۷ أي في أسفل البنيانء فخرجَ منه معاقى لم يُصِبْهُ أذى. 
راع رر بوذن كر الالقول جا ر 
من هذا البنيانٍ العالي الذي أرادوا أن يجعلوه في أسفلهء 


وال أعلة”" . 


(1) ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل (ص:۲۹۹ - 200١0‏ وقد تبعه من 
جاء پعده» فذكر ممق کلایه» ينظر: البرهان في متشابه القرآن 
(ص:578): وملاك التأويل 0 ) وكشف المعاني في 
المتشابه من المثاني؛ لابن جماعة (ص:٦ه٠).‏ 
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سابعاً: كتبُ الوجوه والنظائر 


هذا العلم من العلوم التي نشأت على يد المُفسّر 
مقاتل بن سليمان البلخي «ت:٠٠)»‏ وكل الذينَ كتبوا هذا 
العلمّ بعده عيالٌ عليه» فكتايّه أصل معتمدٌ لهم» وغايتهم أن 
يستدركوا وجهاً لم يقل بهء أو نظيراً يذكروّه. 

ومن الكت المطبوعة في هذا العلم: 


)١(‏ ذكرٌ ابن الجوزيّ في كتابه نزهة الأعين النواظر (ص:۸۲) كتاباً 
لمحمد بن السائب الكلبي (ت:45١2»)1‏ وهو معاصرٌ لمقاتل» 
وكتابه هذا لم يشتهر كشهرة كتاب مقاتل» واللهُ أعلم. 


1١‏ أنواع التصنيف التعلقة بتفسير القرآن /كتب الوجوه والنظائر 


ك الوجوه والتّظائرء لمقاتل بن سليمان ت6 . 


(ت: اي . 


تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرّفت 
معانيه» (التّصاريف)» ليحيى بن سلام البصري (ت:٠.‏ . 


5 نزهة الأعين النّواظر في علم الوجوه والنّظائر» 


٠ حققه الدكتور عبد الله شحاتة» وجعله باسم الأشباه والنظائر»‎ )١( 


لوجود هذا الاسم على المخطوط› وهو غير صحيح» بل 


الصواب ما ذكره المترجمون لمقاتل» وهو الوجوهء وكذا ورد ؛ 
في أول الكتاب ( ص :۰)۸۹ حيث جاء فيه : «مما ا أبو نصر . 


من وجوه القرآن الكريم عن مقاتل بن سليمان». 
(؟) ذكر هذا الكتاب ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر 
(ص:۸۲)ء» وقد حمّقه الدكتور حاتم صالح الضامن» والكتاب 
يكاد أن يكو نسخة أخرى لكتاب مقاتل؛لأنه اعتمد عليه» 
وزاد عليه قليلاً. وقد ذكر المحقق أنه يزيد على كتاب مقاتل 
أربعاً وعشرين لفظة . 
ومما أثارٌ انتباهي - وهو محتاجٌ إلى تحقيق ‏ أن راوي الكتاب 
عن ابن هارون عن أبيه» هو أبو نصر مطروح بن محمد بن 
شاكرء وهذه الكنية هي في أول كتاب مقاتل» كما سبق ذكرها! 
(۳) حققته الدكتورة هند شلبي» وقد اعتمد على كتاب مقاتل» وقد 
يزيد عليه بشيءٍ من التفسيراتٍ في الوجوه التي يذكرها . 
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لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (ت ٩)٩۷:‏ 
معنى مصطلح الوجوه والنظائر: 

كان أوّل من الف في هذا العلم مقاتل (ت:٠٠)»‏ 
ولكن لا يوجدُ في المطبوع من كتابه تعريفٌ لهذا المصطلح» 
ومن ثم فالمعرَّلُ عليه في معرفةٍ مراده به الاستقراء. 

وقد ظهر لی من استقراء كتابه» وكتب من جاء بعذه 
ما يأتى : 

الوجوه: المعاني المختلفة للّفِظٍ القرآنئ . 

والنّظائرٌ: الآياتٌ الواردةٌ فى الوجه الواحدٍ. 

ومن نَم فطريقتُهم في هذا العلم أن يكونَ للَّمْظٍ 
القرآنيٌ أكثرٌ من معنى في سياقاته في النّصٌّ القرآني» 
فيذكرُونها أوجهاً لهذا اللّفظِ . 


والآيات التي ترد فى أحد الأوجه هى النظائدُ؛ لأنَّ 


)١(‏ حققه محمد عبد الكريم الراضي. 
وقد طبع كتاب باسم: الأشباه والنظائرء لعبد الملك بن محمد 
الثعالبي (ت:479)» وهو في الحقيقة مختصرٌ لكتاب ابن 
الجوزي» فكيف نُسبّ إلى عالم مات قبله! . يُنظر في تحقيق 
هذا: مقدمة محقق نزهة الأعين النواظر (ص: 50 .)5١‏ 
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معنى اللَفظ في هذه الآية» نظير معناه في الآيةِ الأخرى. 
ومن أمثلة ذلك: 
قال مقاتل (ت:٠٥٠):‏ «تفسيرٌ أرساها على وجهين: 
فوجه منها أرساها؛ يعنى: أثبتهاء فذلك قوله في 
النازعات: وبال اسنها [النازعات: 87)؟ يعني: أثبت بها 
الأرضين؛ لثلا تزول بمن عليها. 
كقوله: «وفدور َاسِيلت » [سبا: *1]؟ يعني : ثابتاتٍ . 


كقوله: طوَألقََمًا فيا رى [ق: ۷]؛ يعني : الجبالَ؛ 


ديت الأرضين. 


والوجه الثاني : مرساها؛ يعنى : حيتهاء فذلك قوله شْ 
في الأعرافي: # ونك عن | السَاعَةٌ ر أبن سا [الأعراف: ٠‏ 


۷ يعني : متى حيئّها؟ 


نظيرها في النازعات: يوك عن الاعة أن مرسلها» ٠‏ 


[النازعات: ١٤]؛‏ يعني : متى ا 


دلق الوجوه والنظائر» لمقاتل بن سليمان (ص:7١2)71‏ وقد زاد : 


هارونُ وجهاً ثالثاً (ص:٤۲۱)»‏ وذكرها يحيى بن سلام كما عند 
مقاتل (ص:5070)» ولم يذكر لفظ: «نظيرها»» وجعل الآية التي 
استشهد بها هارون للوجه الثالث من الوجه الثاني الذي ذكره 
مقاتل. 


أنواع التصنيف المتعلقة بتفسى القرآن /كتب الوجوه والنظا ١‏ 


تحليل هذا المثال: 

جعل مقاتل بن سليمان (ت:٠٠)‏ الأوجه: المعاني 
المتعددة للفظ الإرساء» وجعل النّظائر: المواطن التى تكرّر 
فيها المعنى» فمعنى مرساها فى آية الأعراف نظيرٌ معناها 
فى آية النازعاتٍ. 


ملاحظ على كتب الوجوه والتظائر : 


© إذا وازنت هذه الوجوه بأقوالٍ المفسّرينَ ممن 
قبلهم» فإِنّك ستظفر بكثير منها عندهم» فكتب الوجوو 
والنظائر إِنّما هي جَمْعٌ لِلمُتَمَرَقٍ من أقوالٍ المفسّرينَ» وإِنْ 

كيت هوالت في الوجوه والنّظائرٍ أقوالّهم إليهم. 

٥‏ كتبٌ الوجوو والنْظائرٍ تَعْمَدُ إلى بيانٍ المعنى 
السّياقيٌ للَْفظةء لذا تكثرٌ في هذه الكتب معاني بعض 
الألفاظء وهي متداخلَّةٌء ولا حاجةً لفصلها عن بعضها؛ 
كالوجوه التي أوردها مقاتل (ت:١15)‏ في «المشي»» وهي : 
المضيء والهُدىء والمرورء والمشي بعينه. 


)١(‏ ينظر: الأشباه والنظائرء لمقاتل» تحقيق: الدكتور عبد الله 
شحاتة (ص:٤٠٠)»‏ وقد ذكرها بغير زيادةٍ هارون الأعور في 
الوجوه والنظائرء تحقيق: الدكتور حاتم الضامن (ص: 2)45‏ 
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ةّ أوجه منها بمعنى واحدٍء وهي : المضيء 
0 له ولو جعلها وها واحدا لكان 
أولى» ولست أدري ما عِلَّةّ تكثيره لأوجه هذه اللَّفظقٍ 


وعدذه من آشباء خذا التكثير كير 
ع 0 

© كما أنْ بعض هذه الوجوو فيه تكلفٌ لا داعي له 
سوق الشكثر. 

ولذا يمكنٌ أن تتداخَلَ عددٌ من الوجوه في وجي 
واحدء كما سيق 

كما أنَّ بعضّ الوجوو لا تظهرٌ له علاقةٌ باللّفظٍ الذي 
يذكرونه» ومن ذلك : 

قال مقاتل (ت:١5٠١):‏ «تفسيرٌ شِيَعاً على خمسة وجوه: 


فوجه منهاء يعني: فِرَّقاّء فذلك قوله في الأنعام: 


= ويحيى بن سلام في التصاريف› تحقيق : الدكتورة هند شلبي 
(ص:۱۱۷)» والدامغانی فی الوجوه والنظائر» حققه وأعاد ترتیبه 
عبد العزيز سيد الأهل (ص:+74- 20747 وابن العماد في كشف 
السرائر فى معنى الوجوه والأشياه والنظائر» تحقيق: فؤاد 
عبد المنعم أحمد (ص:0ه  »)٥۷‏ ولم يذكر هذه اللفظة 
ووجوهها ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه 
والنظائر. 
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ل اَن قروا وي م ونوا شیا [الأنعام: 169]؟ ر يعني أحزاباء 
فِرَقا من يهود وصابئين ومجوس . 
6 : ت دي اوه 
نظيرّها في الرومء حيث يقول: ورک تكونواً مرب 
رومن الت درا وهم واا يماك االرمى: ١‏ 


٣‏ يعني : أحزاباء فِرَقاً. وقال في القصص: و فرعوت 
علا في لْدَرْضِ عل اهلها شيا [التصص: ٤]؛‏ يعنى فِرَقاً. 


فرقة القِبّْء وفرقة بني إسرائيل. 


وكقوله في الججر: وقد أَرْسَلْمَا من قَبَِكَ في يع 
لرل [الحجر: ١٠]؟‏ يعني : : فرق الأوّلِينَ ؛ يعني : : قوم نوج 
وهود والأمم . 


الوجه الثاني: الشّيعُ؛ يعني: الجيش» فذلك قوله 


)١(‏ لعلّها «الجنس؟» إذ لا معنى للجيش في تفسيرٍ هذه الآيات التي 
ذكرهاء وقد فسّرها ابن العماد على هذا اللفظ «الجنس»» مما 
يُشْعرٌ بخطأ قراءة محقق كتاب مقاتل وكتاب هارون الذي يظهر 
أنه اعتمد على محقق كتاب مقاتل في قراءتهاء وقد قرأها محققٌ 
آخر لكتاب هارون «الجنس»» وهو الدكتور سليمان القرعاوي» 
في أطروحته للماجستير» تحقيق الوجوه والنظائرء لهارون 
الأعور. ينظر (ص:171) من الرسالة» في كلية التربية/ جامعة 
الملك سعود. 


۱۲۹ أنواع التصنيف المتعاقة بتفسير القرآن /كتب الوجوه والنظائر 


وه مج 


في القصص لموسى: فود فها رين يقَتَطلانِ)؛ يعني 
كافرين» ظهَندًا من شيعَيِي)؛ يعني: من بني إسرائيل» E‏ 


سرس سے 
. 2 


من دوو ؛ يعني: : والآخر من عدوه: القبطء. 9# فاه 
لَرى من شِيعَيوٍ)؛ يعني: من جیش موسى» «عل ای مِنْ 
عَدُوْو # [القصص: :]٠١‏ القبطي . 

الوجه الًالث: الشّيع؛ يعني: أهل مكة» فذلك قوله 
فى اقتربت السّاعة: #ولقد أ كَدْ أهلكمآ شياع » [القمر: ]2١‏ يا 


° 
8 


كقوله في سبأ: طكنا فيل أيهم ين بل (سبا: 


كقوله في مریم : م لار من کل شِيِعَةٍ» [مريم: 
6 يعني : آهل مكة. 


كقوله فى الصَّاقَاتٍ: طوَإب ين شعي لإهير) 
[الصافات: ۸۳]؛ يقول: إن من آهل ملته ملة نوح ‏ 


لإبراهيم . 1 
والوجه الرابع: تشيع نفشها. فذلك قوله في الثور: ۱ 

| c4 ع‎ > 

| 


إت ل مي أن فيع َة [النور: 14]؟ يعني: أن 
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۳ 


تفشو ] 


لفاحشة في الذين آمنوا 

والوجه الخامس: شِيعَاً؛ يعني: الأهواء المختلفة 
فذلكَ قوله في الأنعام: أ يكم شيعا [الأنعام: ١٠]؛‏ 
يعني : الأهواء المختلفة . 

وإذا تأمّلت هذه الأوجه» ظهر لك ما يأتي 

١‏ إن كانت قراءةٌ المحمٌّقٍ للوجه الثاني صحيحةٌ» وهو 
الجيش» فإنه لا علاقةً له بمعنى الشّيّع» ولامعنى لإدخاله فيه. 

لاك آذ يدقن عله لوجر متماكت ا 2 رل مي ف 
عن غيره؛ لأنها تجتمعٌ في المعنى الخال على اللَفظ» وهو 
المعاضدةٌ والمناصرةٌ» فكل مجموعة متناصرة ومتعاضدة 
على شيءٍ شيعة» وبهذا سُمّيتٍ الفِرَقُ شِيَعاً. ويدخلٌ في 
هذا المعنى الوجه الأول: الفِرّق» والثاني» على قراءتها: 
«الجنس»» والثالث: أهل مكة» والخامس: الأهواء 
المختلفة . 


)١(‏ لم يذكر ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر هذا الوجه. 

(۲) الأشباه والنظائر (ص:”6١  .)٠٠٤‏ وينظر: الوجوه والنظائرء 
لهارون الأعور (ص:47١)»‏ ونزهة الأعين النواظرء لابن 
الجوزي (ص:701- /الا”) وكشف السرائرهء لابن العماد 
(ص ۲۰٦:‏ ۔ ۲۰۷). 

(۳) ينظر: مقاييس اللغة .)٠١٠:۳(‏ 


1۸4 أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن / كتب الوجوه والنظائر 


أما الوجه الرابع» فهو المعنى الآخر من معاني 
«شيع٤»‏ وهو ابت والإشاعة والإشادة" . 

۳ ما ذكره في الوجه الخامسء وهو تفسيرٌ: أ 
بسكم شيعا [الانعام: ]4 يعني : الأهواء المختلفةء هوام 
الوجه الأولء بمعنى الفِرَّقٍ؛ : يجعلكم فِرَقا 

وهذا التفسيرٌ المطابقٌ لمعنى اللَفْظء وهو ب أشار 
إليه السّدَيُ (ت:0178) في تفسيره فقال: مرق بينكم»”" . 

أمّا ما ذكره في تفسير الآية فإنّه تفسيرٌ بالمعنى» لا 
بمطابتي اللفظء وهذا التفسيرٌ بالمعنى هو تفسير مجاهد 
ة0 وغيره من الشّلفي”؟ . 

© وهذه الخو مرجعها الله اق انميق هعفن 
الوجوه في سياقاتها القرانيّة َة وبين المعنى اللَّويّ للوجه = مناسبةٌ . 

وقد تكونٌ المناسبةٌ مرتبطةً بأصل معنى اللَّفْظٍ في لَغدٍ 
العرب» وقد تكونٌ بالمعنى المشهورٍ من دلالات الَفظ. 

© كما قد تفيدٌ حكايةٌ هذه الوجوه في معرفة المعاني 
التي يجتمعٌ فيها اللفظء ولا يخرجٌ عنها في القرآن. 


.)578:7( ينظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
.)515:11١( (؟) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ 
.)٤١١ - 419:1١( ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )۳( 
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وقد تفيدٌ هذه الوجوه من يبحت في مصطلح القرآنٍ 
الغالب على بعض الألفاظ ويظهرٌ ذلك بتتيّع النظائر 
المذكورة للوجوو. ۰ 

ومن أمثلة ة حصر هذه الوجوه للمعاني التي ترادٌ 
بالف ما ذكره مقاتل (ت:٠٠٠)‏ في تفسير وجوه لفظ 
«الجم»» قال:«تفسيرٌ النّجم على ثلاث وجوو: 

ee 
والطظارقٍ : #آلَجْمُ لَب 4 [الطارق: :؛ يعني : الكو كب المضيء.‎ 

والوجه الثاني : النّجِمُ؛ يعني: نجوم القرآنء إذ كان 
بزل القران تعوما على النَّبِيّ - عليه الصَّلاةٌ والسلامُ 
ورحمة الله وبركاته ‏ الآية والآيتين والشورة والسّورتين» 
ونحوه كثيرء قولة: لجر إا هَرّى) [النجم: .]١‏ . 

والوجه الثالثُ: النَجم؛ يعني: النّبت الذي ليس له 
ساق : فذلك قوله في الرّحمن: ولجم الجر مَسْجُدَان4 
ال ا 

فیستفاد من ذکر هذه الأوجه أن انظ التجم إذا ورد لا 
يحتمل غير هذه المعاني المذكورة» والله أعلم. 


.)078 الأشباه والتُظائر (ص :۲۷۲ ۔‎ )١( 


أنواع التصنيف التعلقة بتفسير القرآن / كنب أدكام القرآن ۳۱ 
ماك كك اا ا د ا 


ثامناًء كتبُ احڪام القرآن 


آلف العلماءً في هذا العلم قديماء وكان من أدائل 
و حال أبو الحسن علي بن حجر 
(ت ٤٤:‏ ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ا 
(ت: ۸ والقاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمئ 
(ت: ۸۲ وأبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي 


)00( ينظر: معجم مصنفات القرآن» للدكتور علي شواخ إسحاق (40:1). 
0( ينظر: تاريخ بغداد (585:5). 
۳( صدر ما بقي منه بتحقيق الدكتور سعد الدين أونال. 


۳۲ أنواع التصنيف المتعاقة بتفسم القرآن /كتب أحكام القرآن 


0000 وغيرهم. 


ومن أشهر المؤلّفات فيه: كتاب أحكام القرآن» لأبي 
بكر الجصّاص الحنفيٌ (نت:70» وكتاب أحكام القرآن» 
للقاضي ابن العربيّ المالكيّ (كت:+04)» وكتاب الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبيّ المالكيٌ (ت:٠۷).‏ 

ولا تخلو كتب التَّفسير المطوّلةٍ من تفسير الأحكام 
القرآنيّة والاستطراد في مسائل الفقه؛ كتفسير الطبري 
(ت:٠٠٠)»‏ وتفسير ابن عطيّةَ الأندلسيٌ (ت:040)» وتفسيرٍ ابن 
كثير الدُمشقئ (ت:٤۷۷)»‏ وتفسير أبي حيّانَ الأندلسيٌ 


(ت:٥٤۷)‏ . 
الأرّلُ: ترتيتُ الكتاب على سور القرآنء فيبتداً 
اقات ویم بالاس: هذا أغلتٌ كتب أحكا 
: او - س و 1 9 8 

القرآن. 
سار ا (ت:۳۲۱) . 


.)٤٥٠:۲( ينظر: تذكرة الحفاظ» للذهبي‎ )١( 


أنواع التصنيف امتعاقة بتفسم القرآن /كتب أحكام القرآن ۳۴۳ 


ويظهر على كتبٍ أحكام القرآنِ عموماً الميلُ إلى 
المذهب الذي يتمذهب به وا الكتاب» فالّحاوي 
(ت:۳۲۱) يذهب بالمسائل التي ذكرّها إلى إبراز المذهب 
الحنفيّ الذي ينتمي إليه» وابن العربيٌ (ت:١٤٠)‏ يذهبٌ 
بالمسائل التي ذكرّها إلى إبرازٍ المذهب المالكيٌ الذي ينتمي 
إليه» وكذا غيرهمء مهما وْصِف باعتداله في بيانٍ المذهب 
الراجح؛ لأنَّ المذهبّ الذي نشأ عليه غَلَّبٌ 

ويكفي في التَّمثِيلٍ لهذه المسألةٍ أن ترى المسائل التي 
عقدها الطحاوي (ت:251) في کتاپه» فإِنّك ستجدٌ - في أغلب 
المسائل - النّصّ على مذهب أبي حنيفةً (ت:160) وأصحابه”2" . 

بل قد يتعدّى الأمرٌ إلى غمط المخالفين» والاستطالة 
عليهم بما لا داعي له» ومن أمثلةٍ ذلك ما قاله ابن العربيٌ 
(ت:046): «وظنَّ الشَّافعِيُ ‏ وهو عند أصحابه معد بن عدنان 
في الفصاحةء بَلةَ أبي حنيفة وسواه ‏ أنَّ الكَسْلَّ صب الماء 
على المغسولٍ من غير عركُ. وقد بنا فساد ذلك في مسائل 
الخلافي» . 


۲ ينظر مثلاً: أحكام القرآنء للطحاوي :| ۷۹ تم‎ )١( 
وهكذا بقيّةٌ مسائل الكتاب.‎ ۳ 
.)511:1( أحكام القرآن. لابن العربي‎ )( 


۳٤‏ أنواع التصنيف التعاقة بتفسي القرآن /كتب أحكام القرآن 


وقال: «والشَافِعيُ وسواه لا اون الشّريعة پعين 
مالكِ رحمة اللهُ» ولايلتفتون إلى المصالح» ولا يعتبرون 
المتاصد» وإننا يلحظرد الطواهر وسخطون ها وقد يا 
ذلك في أصولٍ الفقه» والقبس في شرح موظّأ مالك بن 
اس 

وقد ظهرٌ في منهج من حرص على ذكر أحكام القرآنٍ 

ا 0 2 
تير إلبهاء 

والمنهجٌ الموافقٌ لمفهوم التفسير أن لا يتعدّى المفْسْرٌ 
ا ا ا 
وأبو حيّانَ (ت:٥٤۷)‏ . 


قال أبو حيّان (ت:ه:)): «وقد تَعَرَّضَ المفسرون في 
كتبهم لحكم النَّسميةٍ في الصَّلاوَء وذكروا اختلاف العلماء 
في ذلك» وأطالوا التَّمَارِيجَ في ذلك» وكذلك فعَلُوا في غيرٍ 
ما آيةء وموضوع هذا كتبٌ الفقه. 5 


(۲) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)15:1١(‏ 


| .)555:5( أحكام القرآنء لابن العربي‎ )١( 
| 
1 


أنواع التصنيف افتعهة بتفسي القرآن /كتب أحكام القرآن 1o‏ 


وكذلك تكلّمَ بعضهم على التَّعَوُِهِ وعلى حكيهء 
وليس من القرآنٍ بإجماع . 

ونح في كتاينا هذا لا نتعرّضُ لحكم شرعي إلا إذ 
كان لفظ القرآنٍ يدل على ذلك الحكمء أو استنبائله 


مته بوجه من وجوه الاستنباطات , 


وقد تج تكفا في ذكر بعض الأحكام الفقهية» ولو كانت 
الإشارةٌ إليه باللّفظٍ فقطء وقد اععرض على هذا أبو حمّانٌ 
(ت:ه4/)» فقال : : «وقد تكلّمَ بعضٌ الت س على أحكام م السكنى 
وَالعُمْرَى والرقتى”". وذكر كلام الفقهاء في ذلك واختلافهمء 
حين فسّرٌ قول الله تعالى : اس أت وَرَوْجُكَ َة [البقرة: ه]ء 
وليس في الآيةِ ما يدل على شيءٍ مما ذكر»©؟ . 

وهذا المنهجٌ الذي انتهجه أصحابٌ كتب أحك 


لق البحر المحيط» لأبي حيان (50:1). 

۳( لعلّه يقصِدٌ القرطبيّ» فقد ذكر في تفسيره الجامع لأحكام القرآن 
(۱:) أحكام السُكنى وَالْعْمْرَى والرفبی. 

)۳( يقول القرطبي في تفسيره (۲۹۹:۱): فا هو إسكان الرجل 
في دار لك مده عُمرك أو عمره. ومثله الى : وهو أن يقول: : إن 
مُت قبلي رَجَعَتْ إليّ؛ وإن مُت قبلك» ٠‏ فهي لك. وهي من 
المراقبة قبة. والمراقبةٌ: أن يرقْبَ کل منهما موت صاحیه» . 

(5) البحر المحيطء لأبي حيان (0808:1. 


5 أنواع التصنيف التحهة بتفس القرآن /كتب أحكام القرآن 


القرآن جعل كتبّهم كتبّ فقوء لا كتب تفسيرء ولذا فإنَّه لا 
تكتملٌ فيها صورة الفسير . 

ولو كانت كتبُ أحكام القرآنٍ تعمد إلى الأحكام التي نص 
عليها القرآنُ» وإلى كيفيَّةٍ استنباط الحكم من القرآن» دون 
الاستطرادٍ في ذكر المسائل الفقهيّة» أو تكلّفٍ الحديثٍ عن أحكام 
لم ينص عليها القرآنُ = لما اتسعث هذه الككتبٌ» وال أعلم . 

وإنما ستتباينٌ هذه الكُتبُ في نتيجة الحُكم المستنبطء 
كما ستتباينُ طرق الاستنباطء ومصادر الأخذ؛ كإجماع أهل 
المدينة عند المالكية. 

وسبب ذلك كله اختلاف المذهب الفقهيٌ الذي ينتمي 
إل المولك» و كل بتع أصوله الي بعندر ها 
ويستنبط الأحكامٌ بها . 

وقد أشارٌ إلى هذا مكيٌ بن أبي طالب (ت:۷٠٠)‏ في حديثه 
عن الأخذٍ بشرع من قبلناء فقال: «... وهذه المعاني من 
الأصولٍ لها مواضعٌ يُكَقَصّى الكلامٌ فيها ويّبيّنُ في غير هذا 
الكتاب ‏ إن شاء الله فهي أصل الفقه والدين» وعليها بنى 
الفقهاء مسائلهم وفتياهم» وإنما اختلفوا في الفتيا على نحو 
اختلافهم في معاني الأصولٍء فمعرفةٌ الأصولٍ عليها العمدةٌ 
عند أهل الفهم والتظرء ومعرفةٌ المسائل بغيرٍ معرفة الأصولٍ 


أنواع التصنيف المتعاقة بتفسي القرآن /كتب أحكام القرآن %۷ 


إنما هو سبيل المقلدين الضعفاء في الأفهام»”" . 

© ومن الملحوظ أن دراسة آيات الأحكام مفردة 
تذهبٌ بالآياتٍ التي تدرسّها إلى علم الفقهء ولا تعتني 
بمسائل التفسیر» حبّى صارتٍ الكتبُ المؤلّفة في أحكام 
القرآن فقط = كتبّ فقهِ لا تفسير. 

وكذا الحالُ في كتبٍ أحاديثِ الأحكامء تجد الدارس 
لهذه الكتب يدرس مسائل الفقه. 

والدارسٌ يدرس علمَ الفقهِ أصلاء ثم تراه تتكرَّرُ له 
المسائل الفقهيّةُء ويدرسّها على أنّها على أسلوب علماء 
التّفسير أو علماءٍ الحديث» والأمرٌ ليس كذلكء إذ هو 
يدرس الفقة بصورة أخرىء» ليس إلا. 

ونشأ عن هذا نك لا تأخذٌ من كتب آيات الأحكام 
منهج تفسير؟ لأنها له تَعنى به . 

ولو دُرستٍ السُورٌ التي تحوي أحكاماً كاملةٌ» لتمكنّ 
المعلّمُ أن يفيدٌ في جانب التفسير وفي جانب الأحكامء 
وهذا أؤلى» وبهذا يُعطى كل علم ا من التدريس» 
ويستفيد الدارس من جملة هذه الغلوء + والله أعلم . 


(1) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكيّ» تحقيق: الدكتور 
أحمد حسن فرحات (ص:972١1).‏ 


أنواع التصنيف افتعهة بتفسي القرآن / كنب الناسخ والنسوخ ۱۳۹ 


وأكثرها ناء إذ كتبّ فيه عددٌ كثيرٌ من العلماءء ومن كتبهم 
المطبوعة: 

١‏ كتاب النّاسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى» 
لقتادة بن دعامة السدوسيّ (ت:۱۱۷) . 

۲ - التاسخ والمنسوحٌ. لمحمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري (ت:4١1).‏ 


وهذان الكتابان من كتب أعلام التَّابِعينَ وتابعیهم»› 


١5٠‏ أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن /كنب الناسخ والمنسوث 


ومن نّم فن دراستّها يلزمٌ أن تكونَ على مصطلجهم في 
النّسخ» وسيأتي بيان مصطلجهم فيه. 

الات اتر لاي عد اقات من لام 
(ت:٤۲۲)‏ . 

٤‏ - الناسخ والمنسوح في كتاب الله عر وجل 
واختلاف العلماء في ذلك» لأبي جعفر أحمد بن محمد 


الاس (ت :۳۳۸) . 


واختلاف الناس فيهء لأبي محمد مكي بن أبي طالب 
(ت : )٤۳۷‏ . 
- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لأبي بكر 

محمد بن عبد الله بن العربي (ت:045). 

۷- نواسخ القرآن» لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن الجوزي (ت:ولاه). 

وتتميّدُ هذه الكتبٌ الأربعة بالنَّقَدٍ والتُحليل في تفسير 
الآياتِ التي كي فيها النَّسحُء وفيها فوائد كُثيرةٌ بسب هذه 
المناقشات العلميّة. 

8 النّسحْ في القرآنٍ الكريم» للدكتور مصطفى زيدء 
وهو من أهمٌ كتب النّسخ الا 


أنواع التصنيف التعلفة بتفسير القرآن / كب الناسخ والمنسوخ ۱141 


وهناك غيرها كثيرٌ من المطبوع والمخطوط . 
مصطلح النُسخ بين المتقدّمين ومتأخُري الفقهاء : 
يختلف إطلاقٌ النّسخ بين السّلفِ والمتأخرينَ. 
فالمتأخُرونَ من علماءٍ الفقه وأصوله يُعرّفونَ انسح 
بأنه: رفم حكم شرعيّ بدليل شرعيٌ متراخ عنه. 
ومن شروط وقوع النّسخ : 
١‏ - أن يكونّ الس في حكم شرعيٌ. 
١‏ - أن لا يكو التاسخ متصلاً بالمنسوخ في آية 


واحدة. 


“" - أن يكون بينهما زم في الئُزولِء وهذا يعتمدٌ 
على تاريخ النْزُولٍء ومعرفة المكّىٌ من المدنيئ» والذي نزل 
ولا والذي تزل بعذه» وهذا من أغشر العلوم . 

قال ابن العربيٌ (ت:١٤٠):‏ اومعرفةٌ المكيٌ والمدنئ أمرٌ 
عسيرٌء لم تبلغ إليه معرفةٌ العلماءِ على التّحقيق» ولا ثبت 
فيه التّقَلُ على الصّحيحء وإنما أراد الله أن يكونَ كذلك في 
سبيل الاحتمال حتى تختلف بالمجتهدين الأحوال»ة, 


.)9:5( الناسخ والمنسوخء لابن العربي‎ )١( 


3 
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حل أنواع التصنيف امتعلقة بتفسير القرآن /كتب الناست والنسيخ 


٤‏ وجود التعارض بين الحكمينٍ المُدَّعى فيهما 


وأغلبَ ماده كتب الاسخ والمنسوخ تتَعلّقُ بالنسخ 
على اصطلاح المتأخرينٌ» ومن أجل ذلك» فهو جزءٌ من 
علم أحكام القران. 

ما علماءٌ السَّلفٍِ من الصّحابة والتّابعين وأتباعهم» 
فالنّسحُ عندهم يشمل النّسحّ الذي استقرٌ عليه المتأخرون» 
والعام والخاص» والمجمل والمبيّن» والمطلق والمقيد. 


وهذا يعني أن مصطلح النّسخ عندهم يشمل رفع أي 
حكم» أو معنى في الآية» وهو بهذا يشمل تخصيصٌ العام 
وتقييدٌ المطلق» وبيانَ المجمل» والاستثناءة» وغيرّها مما 
يدخلّه إزالة بعض معناه" . 


)١(‏ من العجيب أنَّ ابن العربيئ (ت:*04) قد نص على هذاء فقال: 
«قوله: طوَعَلَ ألوارثِ ينل ذلك € [البقرة: ۲۳۳]ء قال ابن القاسم - 
عن مالك : هي منسوخة. وهذا كلام تشمئزٌ منه قلوبٌ 
الغافلين» وتحارٌ فيه ألبابٌ الشَّادِينَء والأمرٌ فيه قريبٌ؛ لأنا 
نقولُ: لو ثبت ما نسحّها إلا ما كان في مرتبتهاء ولكن وجهه 
أن علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين کانوا مون 
التّخصِيصٌ نسخاً؛ لأنّه رفع لبعض ما تناوله العمومٌ ومسامحة» ‏ 


2 سراما سيراعمرث ليمير و (ے Nt‏ 


أنواع التصنيف افتعهة بتفسي القرآن /كتب الناسخ والنسوث ع١‏ 


وعلى هذا المفهوم من النّسخ يُحمل كلام علي بن 
أبي طالب (ت:40) في النّاسخ والمنسوخ› فقد ورد عنه أنه 
2 له 5 2 31 55 1 2 < - 
مر بقاصْ يقص في المسجدء فقال له: «أعلِمتٌ التاسحّ 

قال: لا. 

قال: هلكت و هلكت2" . 


وقد نه على مفهوم الخ عند للف جمعٌ من 
العلماءء أنقل لك من أقوالِهم قول الشَاطْبِيٌ (ت::5/): 
«... الذي يظهرٌ من كلام المتقدمين أن انسح عندهم في 
الإطلاق أعن منه في كلام الأصوليين» فقد يطلقون على 
تقييد المطلتٍ نسخاء وعلى تخصيص العموم بدليلٍ ممّصلٍ أو 
منفصل نسخاء على مياق الین والمجمل كفا كما 


= وجرى ذلك في ألسنتهم» حى أشكلّ ذلك على من بعدهم» 
وهذا يظهرٌ عند من ارتَاضَ بكلام المتقدّمين كثيراً». أحكام 
القرآن (506:1). 
ولكنه يعترض على أمثلةٍ في النّسخ على مفهوم السَّلفِء ويحكمُ 
بها على مصطلح المتأخرينّ» ينظر كتابه الناسخ والمنسوخ 
:اه (YU «OY‏ 

)١(‏ أخرج هذا الأثر جماعة» منهم أبو عبيد في النّاسخ والمنسوخ 
(ص:1)» والنحاس في الناسخ والمنسوخ (41°:1). 


م 
3 


4 
3 
3 
3 
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يطلقون على رفع الحكم بدليل متاخ نسخاً؛ لأنّ جميع 
ذلك مشترك في معبّى واحدٍء وهو أن الس في الاصطلاح 
المتأجرٍ اقتضى أنَّ الأمرّ المتقدّمَ غيرٌ مراد في التكليفٍ» 
وإنما المرادٌ ما جيء به آخرآء فالأوَّلُ غيرٌ معمولٍ به» 


وهذا جار في تقييدٍ المطلقء فإنَّ المُطلَقَ متروك 
الظَاهِرٍ مع مُقَيّدِوه فلا إعمالَ له في إطلاقه» بل المُعمَلُ هو 
المُقيّدّء فكانَ المطلقُ لم يُفِدْ مع مُقَيِّدهِ شيئاًء فصارٌ مثل 
الناسخ والمنسوخ. 

وكذلك العام مع الخاصٌء إِذْ كان ظاهرٌ العام يقتضي 
شمولَ الحكم لجميع ما يتناوله اللّمَظْء فلمًا جاءَ الخاصٌء 
أخرجٌ كم العام عن الاعتبار» فأشبه التاسخّ والمنسوحٌ. 
إلا أن الل العام لم يُهملْ مدلوله جملةٌء وإنما أهمِلَ منه 
ما دل عليه الخاصٌء وبِقِيَ السّائرٌ على الحكم الأرّلٍ. 
والمبينُ مع المبهيمء > كالمُمَيّدِ مع المُطلتي» فلمًا كان كذلكَ 
استّسْهِلَ إطلاق لفظٍ النّسخ في جملةٍ هذه المعانيء 

1 


لرجوعها إلى شيءٍ واحد)”" . 
| 
1 


زدق الموافقات» للشّاطبى» تحقيق: محيى الدين عبد الحميد 
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وإذا تقرّر هذاء فإنّه لا يصح الاعتراضٌ على ما يرذ 
عن السَّلفٍِ من النسخ حتّى يتبرّنَ لك الأمر. 


© رُويّ عن ابن عباس (ت:08 أنه حَكُمّ على قوله 
تعالى: #ولشعرة يهم الماد . . . © [الشعراء: 1114 بأنه 
منسوځ بقوله تعالى: إلا أن ءامنا وميلأ ألصَحَتِ . . . » 
[الشعراء: 0۲۷ 


والآية ال نة خبرء وقد تقرّرٌ في قواعدٍ النسخ أن 
الأخبار لا تنس“ . 


ولكن إذا حملت النَّسعَ على مطلق الرّفع» وأنّه هنا 


= ۷4-۷۳:۳). وقد ذكر أمثلةً لقضايا النّسخ على مصطلح 
السّلفِ وبيِّنَ المرادَ بها (0/4-114:9). ويعظن الَّص على 
مصطلح الشّلئف في النسخ: شيخ الإسلام في الفتاوى (254:14 
»١‏ والاستقامة (١:۲۳)ء‏ ودقائق التفسير .)١١5::١(‏ وابن 
القيم في إعلام الموقعين (25:1). والدَّهلويُ في الفوز الكبير 
في أصول التفسيرء نقله إلى العربية: سليمان الحسيني الندوي 
(ص:07). 

(1) ينظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخهء لمكي (ص:۴۷۳)» 
ونواسخ القرآنء لابن الجوزي (ص:417). 

(۲) ينظر على سبيل المثال: الناسخ والمنسوخ للنحاس .)٠١٠:۲(‏ 
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رَقّعَ بعض العموم الوارد على لفظ الشّعراءِء وبهذا يكون 
الاسخْناءٌ الواردٌ بعد هذا العموم قد خصّصٌ من الشّعراءِ من 
آمنّ باه = صح حّ لك ما ورد من الحكم بالنسخ» وأنه لا 
يرادُ به النّسحُ على الاصطلاح المتأخُرٍ الذي استقرٌ عليه 
علماءٌ أصولٍ الفقه وغيرهم» والله أعلم. 

0 أسند التَّحَاسنٌ (ت:ممم» مو و 
ا قوله تعالى : ( 16 الكعوث يَتَرت ين مرق والمتبكة 
تخت تند وهم تر لمن ف الي الا إن له هد الق 
ال 1 [الشورى: »]١‏ 2 4 0 وا جل عرد 


م s2‏ ر 0 2 جع 2 2 a‏ 1 


ر 


وقد اعترض على هذا جماعة منهم ابن الجوزي 
(ت:/وه). قال: «وهذا قبيٌ؛ لأنَّ الآيتين خبرٌء والخبرٌ لا 


عن 2 زفق 


ينسخ. . .» 


)١(‏ ينظر: الناسخ والمنسوخ» للنحاس» تحقيق: الدكتور سليمان 
اللاحم (9,)» وقد نسبه ابن الجوزي في نواسخ القرآن 
(ص:447) إلى وهب والسّدَّيَ ومقاتل بن سليمان. 

(0) نواسخ القرآنء لابن الجوزي (ص:440). 


ريا وَمِيِعَتَ حل کنو وعد وهنا ين ديت 4ا : 
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وهذا الاعتراضٌ يصح لو كان مقصودٌ القائلٍ الس 
الاما اتخائ ولكن الو يل مان مطل 
السّلفِ» وجعل هذا من بيان المجملء لكان او 
دون أن يُعترض على العلماءٍ ما كان لقولهم وجهاً مقبولاً 
وال أعلم . 

وعلى هذا قِسٌ كثيراً مما ورد من لفظ النّسخ عن 
السَّلفِ تسلم من الاشتباءِ في تفسيرهمء أو الاعتراض 
عليهم بما لهم فيه مصطلحٌ يغايرٌ ما استقرٌ عليه المتأخُرون. 

ومن هنا يحسنٌ التَّنبّه إلى أنه لا يصح أن تُحمل 
ألفاظ السَّلفٍ على الألفاظ الاصطلاحيّةِ التي ضُبِطَتْ بها 
العلوم بعد عهدهم. 

ومن الأمثلةٍ على ذلك» ما ورد في تفسير قولِه 
تعالى: «إِيَحَكُمْ وما تعدو ين دون ال حصب جَهَتَرَ 
س لها وُردوت# الأنبياء: 44]» قال عكرمةٌ (ت:٥۰٠)»‏ 
والحسنٌ البصري (ت:۱۱۰)» وابن جريج (ت:۰٥):‏ 
وإ ونا تبش عد شب لله کب مقر ر 
لها وردوت) [لانبیاء: ۹۸]ء ثم انی¿ ققال: 9 لذ 
سَبَقَتْ لهم يا الحشئ اوک عتا معدو الأنبياء: ١١٠٠ء‏ 
يعني : عيسى والملائكة وعُرّير وكل من عُيِدَ من الصالحينٌ» 
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وهو غير راض . 

قال مکی بن أ طالب (ت:507): «وقد سمّى جماعة 
من المتقدمين هذا استثناء» وليس كذلك؛ لأنَّ الاستثناء 
إنّما يأتي بحرف الاستثناءء ولا حرف في هذاء فإنما هو 
تخصيصٌ وبا“ 


وهذا الاستدراك من مکی (ت:457) غير صحيح ؛ لأنّه 
لا يراد بالاستثناءِ في هذا المثالٍ الاستثناءَ في مصطلح 
النّحويين» بل مرادهم: استثنى؛ أي: أخرجٌ» والمرادٌ أنْهم 
خارجونٌ عن حكم الآية الأولى بهذه الآيةء وهو التخصيصض 
والبيانُ الذي ذكرّه أبو محمد مكيٌ بن أبي طالب 


رت 00 


.)435:117( ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(0) الإيضاح لناسخ القرآن» لمكيّ» تحقيق» أحمد فرحات 
(ص:١73681).‏ 

(۳) لم يكن هذا غائباً عن مك (ت:۳۷٤)»‏ فيما يظهرء إذ إنه بين 
ذلك في تعليقه على قول ابن عباس في تخصيص قوله تعالى: 
ولا کا المشركت حى يُقْصنَ» [البقرة: ١؟1]‏ بقوله تعالى: 
«واْستتٌ بی انی اوا الكتب ين بلک إا نشوم لجورَهن» 
[المائدة: ١]ء»‏ قال مكيٌ (ت:557): «وعن ابن عباس أيضاً أنه 


قال: «استثنى الله منها نساءً أهل الكتاب فأحلَّهُنٌ بآية المائدة». 2 
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استدراك في أمثلة اللخ عند السَّلفٍ: 

قد لا تسلمٌ بعض الأمثلة من أن تكونَ مشكلةً في 
مراد السَّلفٍ بالتّسخ» وذلك إذا كان الأمرٌُ يتعلّقُ بحكم 
شرع : وكا يعي للنّسخ الاصطلاحيٌ المتأُرِ 
ومحتملاً لأن يون بمعنى تخصيص العموم مثلاً . 

فيكونُ الخلاف في الحكم على الآيةٍ دائراً بين 
النّسخء والقول بالعموم المُخصّصِء وإليك هذا المثال 
الى المقال: 00 

قوله: #ولا تدكا المشركت حى مم4 [البقرة: 171]. 

في هذه الآية خلافٌ طويلٌ» والمرادٌ هنا ما أشيرٌ إلى 
حكم النّسخ فيهاء فقد قيل بأنها منسوخةٌ باية المائدة» وهي 
قوله تعالى : الم ليل كج لبت لمم لزب أونا الكتبٌ 
یب أُونوأ الككب ين بكم إا تومن رَه [الماسة: ه]. 


ويكونٌُ المرادٌ بالمشركات: عابداتٍ الأوثان من 


= وهذا معنى مفهومٌ من قولِهء وإن كان بغير لفظ الاستثناءء فهو 
تخصيصٌ وبيان» كما أن الاستثناء بيان أيضاً». الإيضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخه» لمكيئ. تحقيق: الدكتور أحمد حسن فرحات 
(ص:۱۷۲) . 
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العرب وغيرهم» واليهوديّاتِء والتّصرانيَاتِء وتكونُ هذه 
الآيةٌ ناسخة للمنع من زواج نساءِ آهل الكتاب إذا كن 
غ ا 

أما عابداتٌ الوئنٍ من الكافرات» فقد ورد النّهِىُ عن 
زواجهنَّ في غير هذه الآية» ولذا يبقِينَ على التّحريم . 

وقيل بأنَّ آية سورة المائدةٍ مخصّصةٌ 5 سورة 
البقرة؛ أي أنَّ الله حص من المشركاتٍ نساءَ أهل الكتاب» 
على أنَّ وصفت المشركاتٍ يشملهن ويشمل الوثئيّاتٍ . 

وفي هذا المثالٍِء قد يجورٌ أن يكونّ من قال بالنّسخ» 
أرادٌ العمومء كما قد يجورٌ أن يكونٌ مرادٌه النّسخَّ 
الاصطلاحيٌ» واه أعلم . 

وفي الآية تقريرٌ آخرء لكنَّ المراد هنا مطلقٌ المثال 
الذي يُصوّر المسألة» والله الموقق. 

ومن الملاحظ في كتب ب النّسخ» > كثرةٌ حكايتهم لآياتٍ 
التاسخ والمنسوخ» وهي في كثيرٍ منها ليست كذلك» ولعل 
أكثرٌ آية و اي أنها ناسخة آي السّيفِ» فقد حي أنها ناسخة 
لآ نة ا 


)١(‏ ينظر: قبضة البيان في ناسخ ومنسوخ القرآنء لأبي القاسم 
جمال الدين بن عبد الرحمن البذوري (ص:۱۸ - .)۴١‏ 
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عاشراً: كتبٌ المناسبات 


كتب العلماءٌ في علم المناسباتِ» وكانت كتابتهم - 
غالباً - في المناسباتٍ بين السُّورٍ والمناسبات بين الآيات. 

والمرادٌ بهذا العلم: بيان وجو ارتباط اللفظة أو الآية أو 
السورةء أو غيرها مما يحكيه العلماء من أنواع المناسباتٍ. 


وأول من ذُكِرَ عنه الاعتناءٌ بهذا العلم أبو بكر عبد الله بن 


محمد بن زياد النيسابوري (ت:٤۲٣)‏ من علماء ا 


.)٠٠:١( ينظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي‎ )١( 
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وكان لابن العربئٌ المالكئ (ت:١٤٥)‏ اعتناءٌ به» وقد 
قال فى ذلك: «ارتباظ آي القرآنِ بعضها ببعض» حتى تكونٌ 
كالكلمة الواحدة» متَّسقة المعاني» منتظمة المباني = علم 
عظيمء لم يتعرّض له إلا عالم واحدّء عَمِلَ فيه سورة 
البقرقء ُمّ فت الله عر وجل لنا فيه» فلمًا لم نجد له حَمَلَة 
ورأينا الخلىّ بأوصافي البَطلَّةِ ختمنا عليه» وجعلناه بيننا 
وبين الله ورددناه ا : 

ومن الكتب المولفةٍ في ذلك: 

١‏ رئ الطَمآنِ في تفسير القرآنء لأبي عبد الله 
محمد بن عبد الله المُرسيٌ السّلمِيٌ (ت:٠٠٠)ء‏ قال معاصره 
ياقوت السمرئ (ت:٦1۲)‏ عن تفسیره : «کبیر جدّاء قصل فيه 
ارتباط الآي بعضها ببعض 76" . 

؟ ‏ البرهانُ فى تناسب سور القرآن» لأبي جعفر 
أحمد بن إبراهيم بن لز بيو الغرناطئ 0 

* - نظم الدّررٍ في تناسب الآياتٍ وَالمُورء لبرعان 
)١(‏ البرهان في علوم القرآنء للزركشي (5:1). 


(۲) معجم الأدباء .011١:14(‏ 
(۳) طبع بتحقيق : الأستاذ محمد شعباني. 
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الدين ابی الحسن إبراهيم بن عمر البقاعىٌ ١ن‏ 0 

٤‏ - تناسق الذررٍ في تناسب السُور» لجلال الدين 
عبد الرحمن بن أبى بكر السیوطی (ت:9)11؟ . 

فاب رار البان في اسب سود اترا ابي 
الفضل عبد الله الصّدّيق الغماري . 

5 الإعجارٌ البيانيُ في ترتيب آياتٍ القرآنٍ الكريم 
وسوره» للدكتور أحمد يوسف القاسم» وهو دراسة متميرّة 
في علم المناسبات. 

وممن كان له عناية به: الفخرٌ الرازي (ت:٠٠٠)‏ فى 
كتابه التفسير الكبير» وأبو حيّان (ت:ه:7) فى البحر المحيط»› 

: إفرف 
وعيرهم . 
وهذا العلمٌ لطيفُ المأخذٍء وهو يعتمدٌ على أنَّ بين 


)١(‏ طبِعَ كاملاً بمطابع المطبعة العثمانية بحيدر آباد الدكن. 

(۲) طبع بتحقيق: عبد الله محمد الدرويش» وقد طبعه عبد القادر 
أحمد عطاء وتصرّف في عنوانه» فغيّره إلى «أسرار ترتيب 

القرآن»» وهذا المنهج الذي سلكه غيرٌ صحيح في منهج 

(۳) ينظر: الإعجاز البيانيّ في ترتيب آيات القرآن الكريم وسورهء 
للدكتور محمد أحمد يوسف القاسم (ص:٠٠).‏ 
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آي القرآن وسوره كرانطاء وإن كان مختلفت الأوقات في 
الثُرول؛ لأنَّ ترتيبّه من لدن الله الحكيم. 

وهذا المبدأ صحيحٌ لا مأخذ عليه» وإن كان لا يلرم 
منه أن يتوصّلَ المفسّرٌ الذي يسلكُ البحث عن مناسبات 
آيات القرآن وسوره = إلى چچ المناسبات» لذا لا يخلو 
من كتبٌ في علم المناسباتٍ ين التَكلّفٍ . 
أنواع المناسبات: 


نناسية اسم السُورة لموضوعاتهاء ومناسبة اللّفظة 


للآية التي رودت فياك وسا عاقية الآ لمرشترعهاة 
ومناسبة مبدأ الآية لخاتمتهاء ومناسبة الآية للآية التي ' 
تليهاء ومناسبة السّورة للسورة التي تليهاء ومناسبة خاتمة 


المُورة لفاتحة التى تليهاء ومناسبة موضوعات السّورة 
لموضوعات التي تليهاء وغيرها من أنواع المناسبات. 


وقد يوجدٌ أكثرٌ من مناسبةٍ بين الموضعين الذين 
كى بينهما المتاسبةء كما قد يكو سبي المناسبة التضاد 
بين الشيئين؛ كذكر الجنّةِ بعد النَّارِء وذكر خبرٍ المؤمنين بعد 
الكمَّارِء أو وجود اللّلازم بينهما كتلازم الحمد والتسبيح»› 
أو غير ذلك من المناسبات التي تظهر للمتأمّلٍ فيها. 
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وسأذكر لك بعض أمثلةٍ من المناسبات: 


© مناسبة سورةٍ الرّحمن لسورة القَمَر» فقد ورد في 
أغن ور الو فول قعالىة عاق تلقل متي ود تز 
مُفْكرِرٍ4 [القمر: »]٠١‏ وابتدأت سورةٌ الرّحمن بقوله تعالى : 
< ات( الرحمن: »]١‏ وواضحٌ ما بينهما من المناسبةء 
فالمليك المقتدرٌ هو الرحمة. 


© وفي مناسبة تسمية البقرة بهذا الاسم سر 
لطيفت”'"*: إذ قد يقول قائلٌ: إِنَّ فى قصَّةٍ البقرة إحياء ميّتِء 
فَسَمَِيتٌ السورة بما يُشِيرٌ إلى ذلك الحدث الغريب. 


)١(‏ ينظر مناسباتٌ أخرى في: البرهان في ترتيب سور القرآن» لابن 
الزبير الغرناطي (ص:۳۲۸)» ونظم الدرء للبقاعي (۱۳۹:۱۹ - 
۴۳( وتناسق الدرر في تناسب السور»ء للسيوطي ( ص :۸۱)» 
وجواهر البيان في تناسب سور القرآن» لعبد الله الغماري 
(ص:۱۱۰). 

() ينظر: التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور (۲۰۱:۱) - وهو ممن 
يُعنى باسم السُورةء ووجه تسميتِها ‏ فقد ذكر مناسبةٌ أخرى» 
قال: «ووجة تسميتها: أنّها ذُكرت فيها قصّةٌ البقرة التي أمرٌ الله 
بني إسرائيل بذبجها؛ لتكون آية ووضف سوء فهيهم لذلك» 
وهي مما انفردت به هذه السورة بذكره» وعندي أنها أضيفت 
إلى قصة البقرةٍ تمييزاً لها عن سور آل «الّم» من الحروف 
المقطّعة. . .». : 
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والجوابٌ: أنها لم تكن هي الأميرٌ في موضوع إحياء 
الموتى» فقد ورد في هذه السُورةٍ أكثرٌ من قصةٍ فيها إحياءً 
الموتى» وهي : 

إحياءٌ بني إسرائيل بعد الصَّعمَةَء وذلك قوله تعالى: 
اوہ ئز بثومئ کن می لك عق رى آله جه اعدم 
لَه داشر تظروة+ م بتنتكم يٺ بد ويم لمڪم 
کرو 4# [البقرة: 288 .]٥٦‏ 

وقصّةٌ الذين خرجوا من ديارهم» وهم ألوف. خرجوا 
حذر الموت» فأماتهم الله ثم أحياهم. 

وقصّة الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشهاء 
فأماته لله ماثة عام نّم بعثه . 

وقصّة إحياء الطيور الميّتة لإبراهيم عل . 

إذأء فليست هي القصة الوحيددةً في هذا الشأنٍ 
العجيب» وهو إحياء الموتى. 

والذي يُمكنٌ أن يُقال في مناسبةٍ تسميتها بهذا الاسم 
- واللهُ أعلمٌ -: أنَّ هذه السُورةَ من أوائل السُورٍ المدنيّق 
والعهد المدنيٌ كان فيه إقرار كثير من الأحكام الشرعيّةء 
وكان الأمرٌ في أحكام اق فال 
يُعترض عليهاء فأخبرٌ الله بقصّةٍ البقرة التي فيها التَّنبيه 
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والإعلامٌ بشأنٍ من تلكأ في الاستجابة لأحكام الله» فَإِنَّ بني 
إسرائيل لما شدَّدُوا وتعنّتوا في تنفيذٍ أمرٍ اش شدَّدَ الله 
عليهمء إذ لو ذبحوا في أولٍ أمر الله لهم أي بقرةء 
لأجزأهم ذلك» ولكانوا بذلك مستجيبين لأمر الو وفي 
هذه القصَّةٍ عِظةٌء أيّما عِطَةٍ للصحابة وء كي لا يتردّدُوا 
في تنفيذٍ أحكام اش فيشدَّدٌ الله عليهم» كما شدّد على بني 
إسرائيل في شان البقرة. وحياتهم ن مع نبيّهم بل تدل 
على أنهم وَعَوا هذا الدَّرسَ وتلقّنوه جيّداًء فلم يكونوا 
يتأخُرون عن تنفيذٍ أوامر الشّرعء وال أعلم. 

© ومن مناسبة اختيار الألفاظ, ما ورد في قوله تعالی : 
وک م عن م ومين کج (المطففين: ١٠]ء‏ فان الله 
حجَبّهم عن كرامته التي أكرم الله بها المؤمنين من رؤيته. وهذا 
يناسبٌ ما حجبوا به أنفسهم من الرَّانٍ الذي غطّى على 
قلوبهمء وذلك قوله تعالى: کد بل ن عل اوم جا كوا 
ES‏ [المطففين: 14] فالجزاءٌ من جنس العمل» لعمل» والله أعلم . 

ولو تتبّعتَ مناسباتٍ الألفاظء وحسنّ اختيارها في 
مواقعهاء لوجدت شيئاً كثيراًء وعِلماً غزيراً. فتدبّر - مثلاً 
- في سورة مريمَ تكرار اسم الله الدَّالٌ على الرحمة: 
«الرحمن»» فقد ورد في أحد عشر موضعاًء ومجمل 
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وروده في القرآن في ا 

وورودٌه في بعض المواطن مثيرٌ للسّوالٍ؛ لأنه يتبادرٌ إلى 
الذّهنِ أنَّ غيرّه من الأسماء الحسنى ليق بهذا الموطن» لكن 
عند تأملٍ مناسبةٍ وروده» ومعرفةٍ وجه ارتباط موضوع الاي به 
يجعلك تُبْعِدُ بادي الرأي الذي را لكء وتقتنعٌ بأنه جاء في 
مكانه الأنسب له وتقول: تبارك من تكلّمَ بهذا الكلام . 

ففي قول إبراهيمّ لأبيه آزرٌ: ق اف أن يَمَسَكَ 
عَدَابتٌ ين لمكن فَتَكْْنَ ليطن وَلِيّا» [مريم: »]٤٥‏ قد يبدو 
لك أن التّهدِيدَ بالعذاب لا يتناسبٌ معه ذكر الاسم الدَّالٍ 


على الرّحمةء بل يناسبه من الأسماءِ ما دل على القوّة | 


والانتقام ؛ كالقَهّارِ والقوي والعزيز. 

ولكئّك عند التأمّل يظهرٌ لكَ أنَّ المقامّ مقامً دعوةٍ 
وتلظف» فناسبّ في مقام ذكر الوعيدٍ أن يورد الاسم الدَالّ 
على الرَّحموٍء ترغيباً لأبيه وتلظفاً معه. 

كما يمكنٌ أن یکو ذكرٌ اسم الرّحمنٍ هنا من أشدٌ 
أنواع ال ا نظرا أن الرُحمنَ ل لانت إلا من بلغ حدًا 


إذا غضت» ضير 
حدٌ التَحلّمه وأنَّ صاحبّه يستحقٌ العقوبة» والله أعلم. 
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نزل القرآنُ على محمَّدٍ يل مُنِبَّماًء وكان منه ما يَنْرَلُ 
عليه ابتداءٌء ومنه ما يَنْزِلُ بسبب: حادثةٍ تقعٌ؛ كحادثة 
الظهارء أو سؤال يوجَّهُ إلى ال کل 


وبهذا يخرجٌ ما نزل من القرآن بشأن قَصَّصٍ ماضية 
فإنها لا تعد د من أسباب النزول. 
أمّا إن كان السَّببُ في قصةٍ وقعتُ» أو في حال من 


وا 


أحوالٍ من نزلَ فيهم القرآن من العرٍ وأهل الكتاب = فإنّه يعد 
سبباً للترول؛ وعلى هذا كثيرٌ من أسباب ازول المحكيّة . 
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وقد كتبّ العلماءٌ في أسباب الثزولِ» ومن كتبهم في 
هذا العلم: 

۱ ۔ أسبابُ الرولء لعلىّ بن المَدِينئٌ (ت:٠۳).‏ 

؟ ‏ أسياب التُزولء لأبى الحسن على بن أحمد 
الواحدي (ت:1۸٤)‏ . 

 *‏ العُجابُ فى بيانٍ الأسباب» لأبى الفضل أحمد بن 
حجر العسقلانيٌ (ت:06م). 

٤‏ - لبابٌ التّقولٍ في أسباب النْولٍء لجلالٍ الدَّينٍ 
عبد الرحمن بن 5 بكر السيوطئ (تنكلة). 

الصَحيح المسندٌ من أسباب الثزولٍ» لمقبل بن 

هادي الوادعىٌ . 

وهناك غيرها في هذا العلم''" . 
صِيِعُ أسياب الثزول: 

تعتبرٌ صِيّعُ النُزْولِ من المباحثِ المشكلةٍ في علم 
التّفسيرِء لأنَّ تحديد الصّيّغْ التي يُرادُ بها سبب النُزولٍ 


)201 ينظرٌ في كتبٍ هذا العلم ما كتبه عبد الحكيم محمد الأنيس في 
مقدمة تحقيقه لكتاب العجاب في بيان الأسباب (20:1 - .)۸٤‏ 


أنواع التصنيف المتعقة بتفسم القرآن /كتب أسباب النزول ۱٦۱‏ 
آ#؟ س 


المباشرٍ غير واضحةٍ في كل سبب يُذكرُء وليس لهم في 
ذلك عبارة مشّحدةٌ . 

ومن العباراتٍ: 

فأنزل الله رلت نزلت هذه الآية في كذاء نزلت 

واضِيغة: «فأنزل ألله»» وصبيخة: «قَتَرّلت»» غالبا ما 
تكو في السّببٍ المباشر لتّرولٍ الآية. 

وصيغةٌ: «نزلت هذه الآية فى كذا»» وصيغة: 
«نزلت فى فلان»» غالباً ما تكون من باب القسير 
الاجتهادي» وليست من بيانٍ السّبب الذي من أجله نزلت 
الآيةٌ. 

وقد تأمَّلتُ كثيراً مما ورد في هاتين الصّيغتين» فظهرٌ 
لي أنها ‏ إن لم تكن تحكي سَبَباً مباشراً - لا تخلو من ثلاثةٍ 
أحوال: 

الأول: أن تدلّ على تضمُّن الآية للحكم الذي حُكِيَ 

في الثزولٍ. 

ومثاله» ما رواه الواحدي (ت:8::) عن عبد الله 0 

عمر (ت:۷۳)» قال: «أنزلت: : ایتا RF‏ م وجه ) 
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[البقرة: ملاع أن تصلىّ حيثما اتجهت بك راحلتك» فى 
التَطوُع»”'. 

الكّانى: أن تدلّ هذه العبارةٌ على أنَّ المفسرٌ فسّرَ 
بالقياس . 


ومثاله ما رُوي عن سعد بن أبي وقّاصٍ (ت:هه) في 
قول الله تعالى: ايبن يفصو عَهْدَ لَه مِنْ مد يقد 
[البقرة: ۲۷]ء قال: «نزلت في الحَرُوريّة»؛ يعني : الخوارج» 
وفي رواية: هم الحروريةً . 

الثالث: أن تكونَ على سبيل حكاية مثالٍ لمن تشملّه 
الآيةٌ. ْ 

ومن أمثلتِه» ما رواه ابن مردويه (ت:١٠:)‏ عن سعد بن 
أب وقّاصٍ (ت:٥٥)»‏ في تفسير قوله تعالى: تا جروا 


الِب ار بون أنه ورسولم وون فى لاض سادا [المائدة: 


+م]ء قال: «نزلت فى الحروريّة»”" . 


)١(‏ أسباب نزول القرآن» للواحدي» تحقيق: كمال بسيوني 
(ص:۱٤).‏ 

(۲) ينظر: فتح الباري» ط: الريان (۲۷۸:۸)» والعجاب في بيان 
الأسباب .)۲٤۷:۱(‏ 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة .)٠١:۳(‏ 
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والآيةٌ عامَّةٌ في كل من حاربٌ الله ورسولّه 
والخوارج الحروريّةٌ مثالٌ لهم > فهم داخلون في حكم 
الآية» وال أعلم . 

ويكثر في هذا القِسْمٍ أن يُحكى نزول الآ في شخص 
معيّنِء والمرادُ من ذِكْرِه التَمثِيلٌ به لمعنى ما تحتمله الآيةٌ؛ 
لذا قد يُحكى نزول الآيةِ في أكثر من شخصء وإنما هم 
أمقلة لعن تله الأ ومن ذلك قوله تعالى: ډک 
انت هر الاک [الكوثر: »]٣‏ فقد ورد أنها نزلث في 
العاصِ بن وائلء وقيل: في عقبة بن أبي معيط» وقيل: في 
أبي لهب» وقيل: في أبي جهل” “. وهؤلاءِ المذكورونً 
اثلا لمن أب رسو الله فهم كلهم يشملهم هذا 
الوصف» كما قال ابن كثيرٍ (ت:4): «وهذا يعم جميعَ من 
انَصَف بذلك ممن ذُكِرَ وغيرّه»“ 

ومن نَم فإنّ أسبابَ النّزولٍ 57 أحوالها آمثلةٌ لما 
تتضمّنه الآيةٌ من معنى أو حكم؛ لذا قد يصح أكثرٌ من سبب في 
َء وليس بينها تعارضٌ إذا حُمِلَتْ على التّمثِيلِء ومن ذلك : 


00 ينظر: تفسير الطبري (۳۲۹-۳۲۸:۳۰)» وتفسير ابن كع 
(605:8). 


() تن 1 ابن كثير» تحقيق : سامي السلامة )06:۸( . 
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روى البخاري رت ) سببينِ في نزول قوله تعالى: 


ر دار م رک ين 


لله الدب يرو مهد أل لحن تمتا یلا هلف 5 علق 
لَهُمَ في الْتضْرَّةَ € [آل عمران: ۷۷]. 

الأول: عن أبي وائل شقيق بن سلمة (ت:۸۲)» عن 
ا 00 : من 
ا فأنزلَ الله ةه تصديقٌّ ذلك: 5" ل 2 
هد الله ولتي كنك بلا اهنك 5 حلي كم ف الأيدرز» 
(آل عمران: ۷۷] إلى آخر الآية. 

قال: فدخل الأشعثٌ بن قيس » وقال: ما يُحدّتُ أبو 

قال: فِيَ أنزلت. كانت لي بث في أرض ابن عم لي؛ 
فقال النَِتْ يل : بيك أو يمينك 

فقلتٌ: إذاً يَحْلِفُ يا رسول الله. 

فقال التب يلل : من حلفت على يمين صبر يقتطعٌ بها 


الثانى : عن عبد الله بن أبى أوفى (ت: ۸۷) : دأنّ رجلا 
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اقام سِلعةٌ في السُوقِء فحلف فيها: لقد أعطيّ بها ما لم 
يُعطهُ» ليوح فيها رجلاً من المسلمين» فتَرّلت: ل ألَذنَ 


یر 2 


يردت بعهد اله وَأ سم قم لا لآل عمران: vy‏ . 

وهذان السّببان لا منافاة بينهماء ويُحمل الأمرٌ على أنَّ 
التْرُولَ كان بالسَّببِينِ جميعاًء ولف الآية أعمٌ من ذلك9©. 

ومن أجل ذلك» ظهرث قاعدةٌ: العبرة بعموم اللنظاء 
لا بخصوص السَّببِ. 

وهذا يعني أنه لا يوجدُ مشکل في تكائرٍ النُصوص في 
سبب الثزولٍ» والله أعلم . 
ملاحظة : 

يكثرٌ تعيينُ من يُرادُ بالآية» دون ذكر لفظ التُزولٍ» 
وهذا يأتي في باب القياس» وباب التّمثيل» ومن أمثلةٍ 
ذلك : ْ ْ ١‏ ْ 

ما ورد في تفسير قول الله تعالى: ولد قال موی 
کک e‏ أن رل ار ہے روط 


ر 
ف 4 |e‏ 


“$ 


جر وهم 2 04 


واه لا دى ألْقَومٌ ألَْسِقِينَ4 [الصف: 


فق صحيح البخاري» مع شرحه فتح الباري» ط: الريان (51-50:4). 
00 ينظر: فتح الباري» ط: الريان (51:4). 
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ه] عن أبي أمامة الباهليٌ: صدَيٰ بن عجلان (ت:٦۸)»‏ 
قال :«هم الخوارج)”'. 

وإذا نظرتَ إلى سياق الآيةء وجدتَ أنه في الحديثِ 
عن بني إسرائيل» كما أنَّ الخوارجٌ لم يكونوا عند نزول 
هذه الآياتء وإنما أرادٌ المفسْرٌ أن يُنبّهِ إلى دخول الخوارج 
في حكم هذه الآيةء وأنهم مثالٌ لقوم مالوا عن الحقٌّ 
فأمالَ الل قلوبهم جزاءً وفاقاً لميليي» غل سبيل القياس 
بأمر بني إسرائيل . 
طريق معرفة سبب التُزول: 

سببُ الثزول له حكم الرّفع؛ لأنّه حكايةٌ أمر حدك في 
عهدٍ التي يف وهذا يعني أنه لا يقل إلا ممن سهد الحدك"» 
أو كان من الصحابة الذين يروولّه» وإن لم يُشاهدوء . 


.)۸۷ - ۸1:۲۸( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) فائدة: يغلب على رواية أسباب التّزُولٍ التي يرويها البخاري في 
كتاب التفسير من صحيحه أن يسندها إلى صاحب الحدث الذي 
لكف ` 

(۳) ينظر مثلاً: فتح الباريء ط: الريان »)۴٠٠:۸(‏ فقد روى 
البخاريٌ سبب نزول سورة المسد عن ابن عباس» وهو لم يشهد 
هذا الحدث. 
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وهذا يعني أنَّ ورود أسباب الزولٍ الصريحة عن 
الصحابةٍ الكرام لها حكم الرّفعء وإلى هذا أشارٌ جماعةٌ من 
العلماء؛ متهم الا فعس فقد ذكر ذلك في مواطنّ 
من كتابه: المستدركِ على الصّحيحينء وذكره كذلك في 
كتاب معرفة علوم الحديث» فقال: «... فأمًا الموقوف 
على الصحابة فإنَه قل ما يخفى على أهل العلم. . .». 

ومن الموقوف الذي يُستدلٌ به على أحاديث كثيرة: ما 
حدّئناه أحمد بن كاملٍ القاضيء ثنا يزيد بن الهيثم» ثنا 
محمد بن جعفر الفيدي» ثنا ابن فضيل» عن أبي سنان» 
عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن أبي هريرة ڪه في قول الله 
عر وجل: لد يبتر » [المدثر: ۲۹]ء قال: تلقاهم جهنم يوم 
القيامة» فتلفحُهم لفحةء فلا تترك لحماً على عظم إلا 
رفت على لاقب 1 

قال: وأشباه هذا من الموقوفات تُعَلٌ في سير 
الصحابة 

فأمًا ما نقول في تفسير الصَّحابِئٌ: مسندٌء فإنّما نقوله 


في غير هذا انوع فاه كما أخبرناه أبو عبد الله محمد بن 


(۱) يقصد النوع الخامس الذي ذكره قبل هذا الكلام» وهو الموقوف 
من الروايات» ينظر: معرفة علوم الحديث (ص:19). 
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عبد الله الصَّفَّاره حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي› 
حدثنا إسماعيل بن أب أويس» حدثني مالك بن أنس» عن 
محمد بن المنكدر» عن جابر قال: كانت اليهود تقول: من 
أتى امرأته من دبرها في يلها جاء الولدٌ أحول» فأنزل الله 
عر وجل : ښاوگ رث يد ک4 [البقرة: ۲۲۳]. 


قال الحاكم: هذا الحديث وأشباهه» مسندةٌ عن 
آخرهاء وليست بموقوفة» فإنَّ الصَّحابِيٌ الذي شَهدَ الوحي 
والتَّنْزِيلَ فأخبر عن آيةٍ من القرآن: إنها نزلت في كذا 
وكذاء فاه بجنت مسن . 

آنا إذا وردت حكاية السّبب الصّريحٍ عن التابعينَ أو 
أتباعهم » فإنه لا يخلو الحا 55 


)١(‏ معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص:۲۰)» وقد نقلته بنصّه لوبراز 
مذهيه» إذ قد قَّهِمّ بعض الأئمة الأعلام أنه يعد تفسير الصّحابةٍ 
في سكع الاحرفوعة وسبب ذلك اللّبس أنه لم يفصّل كهذا 
التٌفصيل في المواطن التي ذكرها في المستدرك »)٥٤١:١(‏ 
(558:0)» وممن نَسَبَ له ذلك ابن 6 قال في كتابه التبيان 
في أقسام القرآن (ص:45١‏ _ :)٠٤١‏ «... وهذا عند طائفة من 
أهل الحديث في حكم المرفوع. وان الحاكم: تفسير الصحابة 
عندنا في حكم المرفوع». 
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الأول: أن ينفرد الواحدٌ منهم بذكره» وفي هذه الحالٍ 
لا يُقبلٌ السَّببُ صريحاً؛ لأنَّ فيه انقطاعاً ظاهراًء وإن 
احمل تفسيراً. 

الثاني: أن يروي السَّببَ اثنان أو أكثرء وفي هذه 
الحالٍ يُجعل أصلّ ما حكوه سبباًء وإن اختلفوا في 
تفاصيلهء خصوصاً إذا تکاثرت روايتُهِم» وورد عن جمع 
منهم من غير تواطؤ أو رواية لأحدهم عن الآخر. 

وهذه القاعدةٌ تفيد كثيراً في الأسباب التي يرويها مَنْ 
دون الصّحابةٍ الكرام» وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيميّة 
(ت:008» فقال: «والمراسيلٌ إذا تعدّدث طُرقُهاء وخلتُ عن 
المواطأة قصداًء أو الاتفاقٍ بغير قصدٍء كانت صحيحة. 
فان النقلٌّ ما أن يكونَ صدقاً مطابقاً للخير» وإما أن يكون 
كذباً تعمّدَ صاحبه الكذب» أو أخطأ فيه فی لم عق 
الكذب العمد والخطأ = كان صدقاً بلا ريب. 

فإذا كان الحديثٌ جاء على جهتين أو جهاتٍء وقد 
عْيِمَ أن المخبرين لم يتواطئوا على اختلاقه» وعُلمَ أنَّ مثل 
ذلك لا تقع الموافقة ة فيه اتفاقاً بلا قصدء رمم 
مثل شخص يحدّتُ عن واقعةٍ جرثُ» ويذكرٌ تفاصيل ما فيها 
من الأقوال والأفعال» ويأتي شخصٌُ آخرٌ قد عُلِمَ آنه لم 
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يواطئ الأولّء فيذكرٌ مثلَ ما ذكرّه الأول من تفاصيلٍ 
الأقوالٍ والأفعالٍ» فيعلم قطعاً أن تلكَ الواقعة حقٌّ 5 
الجملة. 

فإنه لو كان كل منهما كَذَّبَها عمداً أو خطأء لم يَف 
في العادةٍ أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنعٌ 
العادةٌ اتفاقٌ الاثنين عليها بلا مواطأةٍ من أحدهما لصاحيهء 
فلن الرّجلَّ قد يتمق أن ينظِعَ بيتاًء وينظمٌَ الآخرٌ مثله» أو 
يكذب كذبة» ويكذب الآخر مثلهاء أما إذا أنشأ قصيدة 
طويلةً ذات فنون على قافية ورويٌ» فلم تَجْر العادةٌ بأنَّ غيرَه 
يُنشِئئٌ مثلها لفظاً ومعتّى» مع الطولٍ المُفرطء بل يُعلم 
بالعادة أنه أخذها منه. 

وكذلك إذا حدَّتَ حديثاً طويلاً فيه فنونٌ» وحدَّتَ آخر 
عله فاه تكو واطاء عليه واخلومنه ايكون 
العحليتث صدقاً . 

وبهذه الظريقٍ يُعلمُ صدق عائَّةِ ما تعدّدثْ جهائه 
المختلفةٌ على هذا الوجِهٍ من المنقولات» وإن لم يكنْ 
أحدها كافياً؛ إمّا لإرسالهء وإمًّا لضعفي ناقِله. 

لكن مثل هذا لا ينضبظ به الألفاط والدقائق التي لا 
ُعلمُ بهذه الكريق» بل يحتاج ذلك إلى طريت يَتْبْتُ بها مثل 
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تلكَ الألفاظ والدّقائق» ولهذا ثبتت غزوةٌ بدر بالّواتر» 
وأنها قبل أذ بل يُعلمُ قطعاً أنَّ حمزةً وعليًا وعبيدة برزوا 
إلى عتبة وشيبة 4 والوليدء وان علا فتل وان حمزة 
قتل قَِرْنهُ ثم يسك في قِرْنِه هل هو عتبةٌ أو شيب 

وهذا الأصل ينبغي أن يُعرفء فإنَّه 0 نافع في 
الجزم بكثير من المنقولاتِ في الحديث والتَّفسيرٍ 
والمغازي» وما ينقل من أقوالٍ الاس وأفعالهمء وغير 
ذلك . 
الحاجة إلى معرفة سبب ازول : 

الأصل الأصيل الذي يجب بجت أن بعلم أن بيجا الترون 
ات يعن على زوم ف بعد المحتملاتٍ 
الواردةٍ عليهاء فهو مرجحٌ أكيدٌ عند ورودٍ الاحتمالٍء 
والجهل به مدعاةٌ للوقوع في الخطأ في التَفْسِير©. 


.)/ - مقدمة في أصول التفسيرء تحقيق: عدنان زرزور (ص:57‎ )١( 

)۳( ينظرٌ في أهميِّةٍ معرفةٍ أسباب التزول: آسباب التزول: 
للواحدي» تحقيق: كمال بسيوني زغلول (ص:٠٠)»‏ والمقدمة 
في أصول التّفسبرء > لابن تيميّة» تحقيق: عدنان زرزور 
(ص:۷٤)»‏ والموانقات» للشاطبي» تحقيق: محيي الدين 
عبد الحميد (110:7- ۲۲۹)» وكلامه مفصّلٌ بالمثالٍ.» وهو مهم 
في هذا الباب» وله الموفقٌ. 
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ومن الأمثلة في ذلكٌ: 

فسَّرٌ أبو عبيدةً (ت:٠٠۲)‏ قول الله ا لويس الي 
پان ايوت ين طُهُورها ولک لير من ات 
شيرت من أوايهساً» [البقرة: 01144 فقال: «أي اطلبوا البرٌ 
منْ أهله ووجههء ولا تطلبوه عند الجهلةٍ المشركين»'. 

وفسَّرّه بعضهم على «أنَّ البيوتٌ كنايةٌ عن النّسَاء 
ویکون المعنى: وأتوا النّسَاءَ من حيثٌ أمرّكم الله والعربُ 

سمي المرأةً بيتاًء قال الشاعر" : 

مَا ِي إا أنْزِعُهَا صَأيتُ أكِبَر غُيِّرَنِي أمْ بَيتُ 

أراد بالبيت المرأة» . 

وكلا هذين القولينٍ يَظْهَّرُ منهما عدمٌ العمل بسبب الثزول 
الوارد فى الآيةٍ الذي يدل على أنَّ المراد بالبيوتٍ البيوتُ 
المسكونظٌ ولو لم يكن السَّبَبُ وارداً لاحتمل ما قالوا. 


E 


.)58:1( مجاز القرآن‎ )١( 
/500)؛‎ »۲٤۱( الرجز بلا نسبة في عِدَّةَ مراجع: جمهرة اللغة‎ )۲( 
1 وديوان الأدب» للفارابي (۲۹۸:۳)ء وغيرها. وهو يصف دلواً‎ 
1 . إذا نزعها صأى؛ أي: سمع لنفسه صوتاً‎ 
| أمالي الشريف المرتضى (008:1) وهو يُكثر من المحتملات‎ )۳( 
ْ الضعيفة» لغوية أو غيرها.‎ 
1 
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وقد ورد عن السَّلفِ أقوالٌ في سبب نزولِه» وهي 
لا تخرجٌ بالبيوتٍ عن المعنى الظّاهِرٍ المعروفي؛ أي: 
البيوت المسكونة» والذي عليه جمهورهم أن الأنصارٌ كانوا 
إذا أحرموا في الجاهلية لم يدخلوا البيت من بابه» وإنما 
يدخلونه من ظهره» فأنزل الله هذه الآيةَ لهذا السّبب» فأيطل 
هذه العادة الجاهليّة. ْ 


(1) ينظر في الأسباب الواردة عنهم: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 
(۳ :00 _ 0(„ 
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كتب القراءات على نوعين: 
النوع الأول: يذكر القراءات وينسبها إلى من قرأ بهاء 
دون ذكر توجيهها . 
النوع الثاني: يذكر القراءات وينسبهاء ويذكر 
توجيهها . 
وقد كع الغلماة فى ترجيه القراءات كنا مسقل 
واعتنوا بتوجيه متواترها وشاذهاء ومن كتبهم في ذلك : 


۱۷٦‏ أنواع التصنيف التعاقة بتفسم القرآن /كتب توجيه القراءات 
9 م ا 

١‏ القراءات وعلل النّحويّين فيهاء لأبي منصور 
محمد بن أحمد الأزهري 000 


١‏ إعراب القراءات السبع وعللهاء لأبى عبد الله 
الحسين بن أحمد بن خالويه (ت: ۷۰ . 


۴۳ الحجيّة للقراء السَّبِعَةَء لأبي علي الحسن بن 


عبد الغفار الفارسئ (ت :۷۷ 


٤‏ _ المحتسب في تبيين شوادٌ القراءات والإيضاح 


(۱) طبع بهذا العنوان بتحقيق: نوال بنت إبراهيم الحلوة» وذكرت | 
بعد هذا العنوان: (المسكّى: علل القراءات)» وقد طبع بعنوان: ٠‏ 
معاني القراءات» بتحقيق: الدكتورين عيد مصطفى درويش : 


وعوض حمد القوزي. 
(۲) حمّقه الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. 


وقد حدق الدكتور عبد العال سالم مكرم» كتاباً بعنوان: 505 
القراءات السبع» ونسبه لابن خالويه» وقد دار جدلٌ حول نسبة هذا | 
الكتاب لابن خالويه» ينظر في ذلك: مقدمة المحقق (ص:58- , 
ده)» وينظر: مقدمة الدكتور عبد الرحمن العثيمين في تحقيقه . 


لكتاب إعراب القراءات» فقد رد هذه النسبة .)۸۹-۸٦:1(‏ 


() حفّق جزءاً منه: علي النجدي ناصف وعبد الحليم النجار, 


وعبد الفتاح شلبي» ثم عمل على تحقيقه كاملاً: بدر الدين: 
قهوجي وبشير جويجاتي. ا 
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عنهاء لای الفتح عثمان بن چ (ت: 4۲ 


الكشف عن وجوه القراءات السَّيع وعللها 
لأبي محمد مكي ب بن أن طالب القيسي 
(ت :۷ 


- حجَةٌ القراءات» لأبي زرعة عبد الرحمن بن 


محمد بن زنجلة (ت: ب 


وهناك غير هذه الكتب فى هذا المجالٍ. 

وعلم توجيه القراءات يشمل عدّة موضوعاتء منها: 
توجيه الإعراب» وتوجيه التصريف» وتوجيه الأداءء وتوجية 
اختلافي معانى الألفاظ . 
ا فإذا اختلفت المعنى ب پس ا فإنه من علم 


التفسيرء أما إذا لم يكن الاختلاف متعلقاً بالمعنى» فإنه 
يكونُ خارجاً عن علم التفسير. 


)١(‏ حقّقه: علي النجدي ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح 


(©) طبع بتحقيق: سعيد الأفغاني. 
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وهذا يعنى أنَّ المفسّرٌ لا يستفيدٌ من كتب هذا العلم 
إلا بما يتأئمُ به المعنى» وأمثلةُ ذلك كثيرةٌ. 

ومن ذلك قوله تعالى: لسشََكِنَ بده سرا تهجروي» 
[المۇمنون: ۷] فقد ورد في لفظ «تهجرون» قراءتان : 

الأولى : بفتح الَاء وضم الجيم ١تَهْجَرّونظا»‏ والمعنى: 
تتركون الآيات» ولا تنقادونَ لهاء ولا تؤمنون بها . 

الثانية : بضم التاء وكسر الجيم «تهْجرُون»» والمعنى: 
نوع الاختلاف في القراءات المتواترة» وعلاقته بالتّفسير: 

الاختلاف فى القراءات المتواترة من قبيل اختلاف 
التَرّعء ولا إشكال في ذلك. 

ولا يوجدٌ تناقضل بين القراءات المتواترة البئَّة؛ لأنها 
كلها قران من عند اش طوَلَوْ کان ن عند عير أله ووا فيه 
أَغْيِكَمًا َر [الساء: ۸۲ . 1 


السيد أحمد صقر (ص: 1٠‏ (. 


1 ينظر في هذا المعنى: تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق:‎ )١( 
| 
ا‎ 
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وإذا تأمَّلتَ الاختلاف الكائنَ في القراءقء مما له أئ” 


في المعنى» وجدتٌ فيه ما يأتي: 

١‏ - أن تكون مادء اللفظ واحدةً» ويكون في أحيها 
زيادةٌ في المبنى؛ كزيادةٍ التََضْعيفِء ومن ذلك قراءة 
«فتحت» بالشْدَةٍ على التاء الأولى وبعدم الشَّدَّة أو زيادة 
الألفيء ومن ذلك قراءةٍ «نخرة» بدون ألفيء و«ناخرة» 
بألف . 


2 


ففي قوله تعالى: وفحت أبَوبها» (الزمر: اہ ٣س‏ 
وقوله تعالى: وفحت السا كات أبو» [النبا: ۹ 
قراءتان: 

الأولى : بتشديدٍ النّاء المكسورة «رَفْتّحَتْ)» والمراد 
التّنبيه على تكرارٍ الفعلٍ؛ كأنّها فتحت مرّة بعد مب أو 
تكثير الفتح» أو المبالغة 7 الفتح . 

الثانية : بتخفيف النّاء المكسورةء والمرادٌ بها حصول 


جنس الت . 


زفق ينظر: القراءات وعلل النحويين فيها (5۹۸:۲)» والحجة في 
القراءات السبع (ص :00 والحجة للقراء السبعة 56 


والكشف عن وجوه القراءات السبع )0 وحجه ة القراءات 
( ص 1۲٥:‏ ۔ )1۲١‏ . 


۸۰ أنواع التصنيف التعلقة بتفسير القرآن /كتب تمجيه القراءاثت 
آذآذأذأ#آأآأتأأ أ تت دک 


؟ ‏ أن تكون القراءةٌ بياناً لمعنى القراءة الأخرى» 
ومن ذلك قوله تعالى: ايكيا اَي اما إا ل ل 
نسحا ف ألْمَجَللِس مامأ [المجادلة: 2]1١‏ فقد ورد في لفظ 
«المجالس» قراءتان: الإفرادٌ والجمع. 

ويفهم من صيغة الجمع الذَّلالةُ على أن المراد عمومٌ 
المجالس» وهذا أحد وجوه التَّفْسِيرٍ. ومن ثمّ يكونُ لفظ 
المجلس بالإفرادٍ دالا على الجنس» أي: جنس المجالس» 
فيكونٌ عاماً كقراءة الجمع» وبهذا تكونٌ قراءةٌ الجمع مبيّنة 
أنَّ المرادٌ بالمجلس عمومٌ المجالس لا مجلساً واحداً بعينه» 
وهو مجلس الرّسول يه كما ورد في تفسير قراءة الإفرادء 
والله أعلم. 

٣‏ ۔ أن يكون لكل قراءةٍ معنى مستقلء وهذا الأمرٌ لا 
يخلو من حالين: 

الأول: أن يكو الاختلاف في القراءة راجعاً إلى 
ذاتِ واحدةء فيكونُ حُحكماً لهذه الذات بمعاني هذه 
القراءات» ومن ذلك القراءات الواردةٌ في قوله تعالى: ونا 
هو عل آلب بِضَّنِينِ» [التكوير: 14]» فقد قرئت بالضّادِء 
والمعنى: ما هو ببخيلٍ عليكم بالوحي الذي آتاه الله» فهو 
يُعلّمكم ويرشدكم به. 
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وقرئت بالظاء «ظنين»» والمعنى: ما هو بمتّهم في 
بلاغه عن الله» فهو يبلغكم وحيهء لا يزيد فيه ولا 


MW 
. ينمص‎ 


ومن نَم فإن الرسول ب غير بخيل بهذا الوحي» 
ولا منّهم في أمانته بهء فهو يؤديه كما سمعه. 

الثاني: أن يكو الاختلاف في القراءاتٍ راجعاً إلى 
أكثرٌ من ذاتِ» فيكون لكل ذاتٍ الحكمٌ الخاصٌ بها من 
معنی قراءتها. ومن ذلك ما ورد في قوله تعاڵی : لذو لعش 
لْيَصِد» [التكوير: »]٠١‏ فقد قُرىّ لفظ «المجيد بالرفع والجرٌ. 

فمن قرأ بالرّفع» جعل المجيدٌ من صفةء «ذوي. 
والمعنى: ذو العرش - وهو الله - مجيدٌ. 

ومن قرأه بالجرّء جعله من صفةٍ العرشٍ» فالعرشُ هو 
المجيدٌ. 


تنبيه حول تفسير السلف وعلاقته بالقراءات : 
مما يرد في تفسير السَّلفٍ من الاختلافٍ يمكنٌ أن 
لق ينظر: المصادر السابقة عند الآية من سورة التكوير» وينظر من 


الأمثلة في ذلك: القراءات في لفظ «حَيئة» من سورة الكهف» 
وغيرها. 


۱A۲‏ أنواع التصنيف التعاقة بتفسير القرآن /كتب توجيه القراءاث 
ا سبيت 


يكونَ سببه اختلاف القراءة فينقل في تفسير لفظة» ومراده 
هو تفسيرُها على قراءةٍ أخرى» وهذا الموضوعٌ يحتاجج بحثا 
استقرائيًا يُظهِرٌ ما وقع من النَّمْسِيرٍ عنهم على هذه الشّاكلةٍ. 


وعدم معرفةٍ هذاء قد يقع بها نسبٌ الخطأ إلى 
المفسّرِء وسيب ذلك جهلُ المخظى بأنّه إنما فسّرٌ على 
قراءة» وهو حملهًا على 00 التي يعرف» ومن ذلك 
تفسيرٌ قوله تعالى: وات لم تمرك [الكهف: 64]ء وقوله 
تعالى: وولا 1 سر [الكهف: »]٤١‏ فقد ورد التَّفْسيرٌ عن 
مجاهدٍ (ت::١0‏ أنها اذهك والفضّةٌ وقد عل ابن جرير 
الطبري 2٠0:‏ هذا القولّء فقال: «قال بعضهم: كان له 
ذهب وفضَّةٌ وقالوا: ذلك هو التَّمِرُ؛ِ لأنها أموالٌ مثمّرةٌ؛ 
ب ا 


وتفسيرٌ مجاهدٍ (ت:٤٠٠)‏ هذاء جاء تفسيراً لقراءة آهل 


)١(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي (546:16). وقد أورد الرواية عن 
مجاهدء ثم أورد تفسيرٌ ابن عباس على أنّ الم أنواع المالِء 
ولا حلاف بينهماء فما ذكره مجاهدٌ هو أشرف أنواع المالٍ عند 
الناس» فهو مئالٌ لصنفين عظيمين من أصناف الما الذي 
يتداوله الناس» والله أعلم. 
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مكة وهم يقرؤونها بضم الثاء والميم مر لي 
تفسيراً لقراءةٍ ارا متها ؛ 

NE‏ ادامر 
هذا التفسير ابعل e‏ وإنّما كما شرحت 
لك في أنّهم يفسَرونَ على قراءة(” أ والله الموققٌ 


)١(‏ كذا قرأها ابن كثيرٍ تلميدٌ مجاه وقد نسبها ابن جرير إلى 
عامة قراء الحجاز والعراق» وتفسير ابن عباس ومجاهد جاء 
لهذه القراءق وهما من شيوخ أهل مكة في القراءة . 

فق ذكر بعض الباحثين في كتاب له أن من خصائص تفسير مجاهد 
تفسيره بعض الألفاظ بما يخالك المعنى القريب» وذكر تفسير 
مجاهدٍ هذاء وقد غفل عن أن مجاهداً لا يمسر قراءة ا 
اكوك کر في مون آخر ما يدل عنده على أن مجاهدا يف 
قراءةً الضُمّ لكنه غفل عن الجمع بينهما بينهماء فوقع في ذلك 
الحكم على مجاهي وهو ليس كذلك» وقد ذكر ذلك عند ذكره 
تميرٌ مجاه بالدقة في التفريتي بين المفردات المتشابهةء وقال: 
#ومن ذلك ما روي عنه عند قوله سبحانه: : وات كي 3 
قال: : ما كان في القرآن تُمُر باصم > فهو المالٌء وما كان 
بالفتح, فهو النَّباتٌ» . ايآ مجاهدآ لما رل فر 
قراءة الفتح. وأنه على علم بالفرق بين القراءتين» ومن ثم لا 
يُحكمٌ على تفسيره أنه خالفٌ المعنى القريب» والله الموفق. 
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إن لعلم الوقف والابتداء علاقةً أكيدةً بعلم اللّفسيرء 
إذ هو أثر من آثار ا ذلك أنَّ مَنِ اختارٌ وقفاًء فإنّه 
اعتمد المعنى أوَّلاَء ثُمّ وقفتء فالواقف يفسُرٌء تح يقَف» 
فهو بوقفه على موضع الوقف يِبِيّنْ وجه المعنى الذي يراه. 


وإذا نظرك في كتب هذا العلمء > أو في وقوفي 
المصاحفء فإِنّكَ تنطلقُ من الوق إلى المعنى» وليس في 
ذلك مخالفة لما ذكرتٌ لك» نما اختلفت زاوية النظرء 
فكاتبٌ الوق تفهّمَ المعنى» ثُمَّ وقفت. وأنتّ نظرتٌ في 


145 أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن /كتب الوقف والابتداء 
ااا ا ا 


وقفهء ثُمّ تعرّفتَ على المعنى الذي اختاره. 

وهذا يعنى أنَّ بين المعنى والوقف تلازماًء وهو أنَّ 
من قصد الوّقفت على موضع» فإنّه قد فسَّرّء فاه دل بتفسيره 
على الموضع الصّالح للوقفي. 

ولهذا فإِنَّ تفسيرٌَ السلف يُعَدٌَ عمدةٌ في اختيار 
الوقوفي» وقد كان أبو عمرو الدَّانىُ زت يعمد على 


تفسيراتهم في بعض ترجيحاته في الوقفٍ. 
ومن ذلك ما ورد من الوقف على لفظ «الحسنى» من 


قوله تعالى: ظلِلَدِنَ اسْتََابوا لريِمْ لحن( [الرعد: 2]18 فقد 
حكم بالوقف على هذا الموضع بالتّمام. 

38 قال: «والحسنى ها هنا الجِنّةٌ وهي في موضع 
رفع بالابتداءء والخبر في المجرور قبلهاء الذي هو ظلِلَدِنَ 
ابوا . 

حدثنا محمد بن عبد الله المري» قال: حدثنا علي» 
قال: حدثنا أحمد» قال:حدثنا ابن سلام» قال: قال قتادة: 
الحنتى : الجئة. 

وقال ابن عبد الرَّزَّاق: ليس ظالْأَالَ4 [الرعد: ]١۷‏ 
بتمام؛ لأنَّ الس [الرعد: 014 صفةٌ لهء فلا يتم الكلام 


أنواع التصنيف التعهة بتفسم القرآن /كتب الوقف واابتداء A۷‏ 


دونهاء والمعنى على التَّقَدِيم والتأخير؛ أي: الأمثال 
الحسنى للذين استجابوا لربهم . 

وَالأوّل هو الو ا 

والأمثلة في علاقة الوقوفي بالتفسير كثيرةٌ» ويكفي في 
مثل هذا المثالء ومن الأمثلةٍ التي هي مرتبطة بِالتَّفْسِيرٍء 
ولها علاقة بعلم الفقهء ما ورد في آيةٍ القذف من و 
النورء وهي قوله تعالى: رل ين التسكت م ر بأ 
باربعة مله هدوج كيين جلدة ولا قبلا ا َة با وليك 
هم الْمَسِفُونَ:*# إلا اليب تابوأ من بعد كلك وأسحوا لن لَه عو 
تح # [النور: ٤ء .]١‏ 

فمن لم ير قبول شهادة القاذف بعد التوبة» كان 
الوقف عنده على قوله تعالى: ولا قبل كم َة أبنا4 . 

ومن كان رأيّه قبولٌ شهادةٍ القاذفي بعد التّوبة» كان 
الكلامُ عنده متّصِلاء وكان الوقفتُ عنده على قول الله 
تعالى : لمن ) د ع 0 ر . 


)١(‏ المكتفي في الوقف والابتداء» للداني» تحقيق: الدكتور يوسف 
المرعشلي (ص:270©. والأمثلة في اعتماد تفسير السلف في 
بيان ب مواضع الوقوف كثيرةٌ في كتاب الدَانيٌ . 1 
)۲( انظر تفصيل الأقوال في: القطع والائتناف (ص:44 - 


۱۸۸ أنواع التصنيف التعلقة بتفسي القرآن /كتب الوقف والإبتداء 
ا ص ا س 


هذاء وَوْجُود TT‏ 
والابتداء لا يعني أنه نابعٌ من علم القراءق» بل هو أثر 
آثار ر التّفسيرء ولكن إذا بان المعنى» سا 
الوقفِ» وهذا ا نما يتعلّقُ بالأداء بعد فهم a‏ 
لأنَّ القارئ يخسن أداؤه بإبراز المعاني بالوقف على ما يتم 
منهاء وبه تظهرٌ جودةٌ ترتيله» والله أعلم. 


ولا تخلو كتبّ علم الوقف والابتداء من حكاية بعض 
الوقوفي الغريبة» التي قل يتسملحها بعض النّاسِ» ولكنّها 
خلاف الظاهر المتبادر لنظم القرآن» ومن أمثلةٍ ذلكٌ: 


ورد م من ل على لفظ «ربّكم»» والابتداء 
بقوله : يڪم ا فل 
تصالوًا تل ما حرم ربكم تك آل کنا و 
وبالولد دين خسنا ». . . [الأنعام: 161]» قال الأشمونيٌ: 01 
ما عَم ري4 حَسَنّء ثم يبعدئ: 
شأ على سبيل الإغراء؛ أي: الزموا نفيَ الإشرالى“ 


والظاهرٌ المتبادرٌ من النَظم القرآنيٌ أنَّ الوقت يكون 5 


الحلبى» ط". 


| منار الهدى في بيان الوقف والابتداء» للأشموني» نشر مكتبة‎ )١( 
1 
1 
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على لفظ «عليكم»» وتحتمل جملة: ألا ك نا بو با 
على هذا وجهين من الإعراب: 

الأول آن تكون هذه الجيلة خا لما محدوف: 
ويكونُ تقديرٌ الكلام: هو آلا تشرکوا» أو يكون تقديره: 
ذلك آلا تشركوا””» وعلى هذا الوجه الإعرابئ يصلح 
الابتداء بها على سبيل الاستئنافي. 

الثاني: أن تكونَ هذه الجملة في موقع عطفي البيانٍ 
من جملةٍ إلا ما حرّم4: ويكون التّقدِيرٌ: قل تعالوا أتلُ ما 
حرم ربكم عليكم: آتل ألا تشركوا به شیا" . 

ومن الوقوفي الغريبةٍ المستنكرة ما حكاه التَّحاسُ في 
قوله تعالى: #ونًا عرش عَظِيمٌ # [النمل: ۲۳]ء قال: «ومن 
المُصّاصٍ الجَهّالٍ من يقفُ على: وا رش فقال 
عيد الله ب بن مسل : وقال من ل برف الل والوقك: 
وا َر ثم يبتدىأ: عطي وَيَدتُهَا4 [النمل: +5 


.)515:17( ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

(۲) ينظر: القطع والائتناف› للنحاس (ص:۳۲۹) . 

(۳) ينظر: تفسير الطبري› تحقيق: شاكر »)۲۱٦:۱١(‏ والقطع 
والائتناف (ص:55). والتحرير والتتوير (م:لا16). 

(5) هو ابن قتيبة. 


1۹۰ أنواع التصنيف المتعلقة بتفسي القرآن /كتب الوقف والابتداء 
ا ا س ي 
4]ء وقد أخطأ. ولو كان كما قال» لقال: عظيمٌ أن 
وجدتها . 

قال أبو جعفر: «وهذا من قول القتبيّ حسنٌ 
ا 

ولهذا لا يحسنٌ أن يسبت حسن القارئٌ وا دون أن 


يكونّ عنده فيه نظرٌ صحيح»ء وكم تسمع من مستنكراتٍ 


الوقف التي يقصدٌ أئمّةٌ المساجد أو غيرّهم من القراء 
الوقفك عليها لشيءٍ لاح لهم بادي الرّآي» وهي علك ' 


- 


التّمحيص هباءٌ منثورٌ لا حقيقة له؟! 

وقد طبع من كتب الوقف والابتداء: إيضاح الوقف 
والابتداءء لابن الأنباري (ك:8» والقطع والائتنافث» 
للئگاس (ت:۳۸)ء والمكتفى في الوقف والابتداءء لأبي 
عمرو الدَّانيٌ إن:444)» وعلل الوقوف»ء للسجاوندي 
(ن:8.+ه)» والمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف 
والابتداءء لأبي زكريا الأنصاري (ت::2)41 وتقييد وقوف 
القرآن» لد بن ابی جمعة الهبطي (ت:4۳۰)» ومنار 


الهدى في الوقف والابتداء» للأشموني . 


)١(‏ القطع والائتناف (ص:070). 


أنواع التصنيف افتعاهة بتفسو القرآن /كتب مبعمات القرآن 1۹۱ 


المبهم: ما انغلقٌ من الكلام» وكان يحتاجٌ إلى بيان 


ومبهماتٌ القرآن: ما لم يُنَصٌّ على ذكره من 
الأسماءء وقد ون الإبهامُ لعَلّم أو نياتٍ» أو حيوابنٍ أو 
مكانٍ أو زمانِ. .. إلخ. 


وقد ألّف العلماء في هذا العلم» ومن مولفاتهم: 


١‏ - التعريف والإعلامٌ فيما أَبِهِمَّ في القرآنٍ من 


1۹۲ أنواع التصنيف التعلقة بتفسم القرآن /كتب مبهمات القرآن 
اا ياا ا ا 


الأسماءِ الأعلام» لعبد الرحمن السهيليّ (ت:اده”" . 


؟ ‏ التّكميلٌ والإتمام لكتاب التعريف والإعلام» لأبي 
عبد الله محمد بن على بن عسكر الغسّانئٌ ١ت‏ 


غرر البيان في مبهمات القرآن» لبدر الدين 


محمد بن إبراهيم بن جماعة (ت:۷۴۳). 


ة ‏ صِلَةٌ الجمع وعائد التَّذِييل لموصول كتابي 
الإعلام والتكميل» لأبى عبد الله محمد بن علي البَلَنْسِيٌ 1 
(ت :۷۸۲ . : 
ه مفحمات الأقران فى مبهمات القرآن» لجلال . 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:۱۱٩‏ . 
ومما يُورِدُه أصحابٌ هذه الكتب ما ورد في صحيح ْ 
اليخاري (ت:51) ومسلم (ت:۱٣۲)»‏ عن ابن عباس (ت:58)» ا 
قال: «مكعتٌ سند أريدٌ أن أسألَ عمرٌ بن الخظاب عن آيق» ١‏ 


٠ له عدَّةة طبعات» منها طبعة بتحقيق: عبد الله يعمد غلي‎ )١( 
1 . النقراط‎ 

(۲) طبع بتحقيق: حنيف بن حسن القاسمي» وعبد الله عبد الكريم ' 
١‏ 1 


(5) مطبوع بتحقيق: مصطفى ديب البغا. 1 


أنواع التصنيف التعاقة بتفسم القرآن /كتب مبهمات القرآن ١‏ 


فما أستطيعٌ هيبة له» حتى خرج حاجّاء فخرجتٌ معه» فلما 
رجعتٌ كنا ببعض الطريق» عدل إلى الأراكِ لحاجةٍ له 
قال: فوقفتٌ له حتى فرغ» ثُمّ سرت معه» فقلتٌ: يا مير 
المؤمنين» من اللَّتانٍ تظاهرتا على النّبِيٌ ل من أزواجه. 
فقال: تلك حفصةٌ وعائشةٌ. . .20, 


وقد حَرَصٌ هؤلاءٍ المؤلّفون في هذا العلم على إبرازٍ 
أهميّيهء غير آنه لا أثرٌ فيه في فهم التفسير؛ إذ الأصلٌ أن 
ما أبهمَه الله - من أسماء الأعلام وغيرها لا فائدة فيه. 
وهو ليس من متينٍ العلم» بل يدخل في مُلَحِهء وما يكون 
للمذاكرة”؟ . 1 


وتأمّلُء ما الذي يتوقّفٌ عليه التَمَسِيرٌ من معرفة اسم 
الشجرة التي أكل منها آدم 4ء وأسماء أصحاب الكهف› 
واسم كلبهم ولونه› واسم مؤمن آل فرعون» لجل الذي 


وقد كان من م: منهج إمام المفسْرينَ الطبري (ت:١٠‏ 


)00( فتح الباريء ط: الريان (056:8). 
(') لا تخلو هذه الكتبٌ من فوائد علمّة لكنها في غالبها في غير 
موضوع المبهماتِ» وال أعلم. 


45 أنواع التصنيف امتعلفة بتفسم القرآن /كتب مبهمات القرآن 
8 ا 


الذي تميّرّ به: أن يقت عند مبهماتِ القرآن» وا عِلمْ 
إذا عُلِمَ لم ينفع العالم به علمهء وإن جهله جاهل لم يضره 
جهله به» ومن ذلك تعليقُه على نوع الشّجرةٍ التي أكل منها 
آدم نيل. قال: «والقول في ذلك عندنا: أن الله جل ثناؤه 
أخبر عباده أن آدم وزوجه أكلا من الشجرة التي نهاهما 
ربهما عن الأكل منهاء فأتيا الخطيئة التي نهاهما عن 
إتيانهاء بأكلهما ما أكلا منهاء بعد أن بين الله جل ثناؤه - 
لهما عين الشّجرة التي نهاهما عن الأكل منهاء وأشار لهما 
إليها بقوله : «ولا ترا عزو الشّج». 

ولم يَضّع الله - جل ثناؤه - لعباده المخاطبين بالقرآن 
دلالة على أي أشجار الجنئّة كان نهيه آدمّ أن يقربّها بنص 
عليها باسمهاء ولا بدلالةٍ عليهاء ولو كان لله في العلم بأي 


ذلك من أي رضاًء لم يُخْلٍ عباته من نصبٍ دلالقٍ لهم | 
عليهاء يصلون بها إلى معرفة عينهاء ليطيعوه بعلمهم بهاء ' 


كما فعل ذلك في كل ما بالعلم به له رضاً . 

فالصوابٌ فى ذلك أن يقال: إن الله جَلَّ ثناؤه - 
نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة 
دون سائر أشجارها» فخالمًا إلى ما نهاهما الله عنهء فأكلا 


منهاء كما وصفهما الله جَلَّ ثناؤه ‏ به» ولا علم عندنا. 


أنواع التصنيف افتعهة بتفسي القرآن /كتب مبهمات القرآن 140٥‏ 


باي شجرة كانت على الّ لتعيين لأن الله لم يضم لعباده دليلاً 
على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة» فأنى يأتي 
ذلك؟ 


وقد قيل: كانت شجرة البر وقيل: كانت شجرة 
العنب» وقيل : كانت شجرة التين. 

وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك علمٌء إذا غلم لم 
ينفع العالم به علمه» وإن جهله جاهل لم يضره جهله 
4 

وقد ذكرٌ شيخ الإسلام ابن تيميّةَ (ت:۷۲۸) فيما طريقّه 
الثقل من علم التفسيرء فقال: «... وهذا القسمٌ الثاني من 
المنقولٍ - وهو ما لا طریقَ لنا إلى ت بالصدق منه - 
فالبحثٌ عنه مما لا فائدةً فيه والكلامٌ فيه من فضولٍ 
الكلام. 


وأمّا ما يحتاج المسلمونٌ إلى معرفيهء فإنَّ الله َصَبَ 
على الحقٌ فيه دليلاً. 


فمثال ما لا يفيدٌ ولا دليلَ على الصّحيح منه: 


() تفسير الطبري› تحقيق: شاكر 2)01١-550:1(‏ وينظر: 
(۳:۰(. 


05 أنواع التصنيف امتعلقة بتفسي القرآن /كتب مبهمات القرآن 
8 ا 


اختلاقهم في لون کلب أصحاب الكهف» وفي البعض الذي 
ضَربَ به موسى من البقرة» وفي مقدارٍ سفينة نوج؛ وما 
كان حَشَبّهاء وفي أسم الغلام الذي قتله الخضرء ونحو 


ومن الأمثلة من كتب المبهمات: 


م > ممع 


5 قوله: ##نبذم فريق ينهم [البقرة: 44]» قال 
الشبيلن (ت:41ه): لاهو مالك بن الصضّيف» ويقالٌ فيه: 
الصيب. . .» 


ولا e‏ لكن 
غالبها خارج عن حدٌ المبهمء > وإن كانوا قل غدوة منه» ومن 
ذلك ما ذكره السهيليّ (ت :) في قوله تعالى: ایت 


001 
ا ر 


تعبت مهم [الفائحة: 17» قال: «فمن سورة الحمد قوله 


تعالى: : «النت ات عیب [الفاتحة: 7]: هم الذين ' 
ذكرهم الله فى سورة النساءِ حين قال: اكك مع آلب : 


زرزود (ص 67). 


(0) التعريف والإعلام» للسهيلي» تحقيق : عبد الله محمد النقراط , 
(ص:57). وقد نقله عنه البلنسي في تفسير مبهمات القرآن . 


.)55( 


أنواع التصنيف افتعهة بتفسير القرآن /كتب مبهمات القرآن 4۷ 


2 21 1 


نعم الله بم من يسن وَاَلصَِدْيِتِينَ 4 [النساء: 74]» الآية. 


ا إلى قوله: وى أَوْكيِكَ رَفِيًا) [الساء: مداء 
واجمع بينه وبين قوله: «صراط اتيت عبت تي 
[الفاتحة: 17» تجدٌ شرحاً له؛ لأنَّ الصراط الطّرِيقُء» ومن شأنِ 
سالك الريقٍ الحاجةٌ إلى الرَّفِيقِء فلذلك قال: ركشن 
اوک رَفِيكًا4 [الساء: من. . .2306 


(۱( التعريف والإعلام (ص:”0). 


أنواع التصنيف التعقة بتفسم القرآن / خاتمة البسه ۱4 
ا ا ا 


الحمدٌ ل الذي أتمّ لي هذا الكتاب» وأسأله أن يعيننى فى 
حياتي ومماتي؛ وأصلي وأسلم على رسوله المصطفى وعلى آله 
وأصحابه الثجباء» وعلى من تبعه إلى يوم الدّين» وبعد: 

فقد أنهيتٌ هذا الكتابٌ على ما فيه من القصورء وأرجو أن 
أستطيعٌ تسديدٌ ما تركتّه من جوانبه» وتكميل ما نقص من أطرافه . 

والكتابٌ لو بقيّ دهراً عند صاحبه يُعدّلُ فيه بنقص أو 
زيادةٍ أو تعديلء لما خر للناس؛ لأنّه يبدو له فى كل مرَةٍ 
نظرٌ جديدٌ» ورأي مخبوءً» وعلم موز 


۰ أنواع التصنيف التعلقة بتفسم القرآن /خاتمة البحت 
ا داس RD‏ ا ا 


ولا شك أله يمر بالکاتب مثْلٌ هذا؛ لكنّه يخرجٌ كتابّه 
حي يُخرجُهء وهو على أحسن ما یرید أو يُقاربه قال أستاذ 
البلغاء القاضي الفاضل عبد الت البياني للعماد الأصفهاني 
- معتذراً عن كلام استدركه عليه : : «إنه قد وقع لي شيءٌ» وما 
أدري أوقعَ لك آم لاء وها آنا أخبرك به: : وذلك أنّي رأيتٌ أنه 
لا يكتب إنسانٌ كتايّه في يومه إلا قال في غَلِو: : لو غُيّرَ هذا 
لكان أحسن» ولو زيد هذا لكان يستحسن» ولو قُدّمَ هذا لكان 
أفضل» ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العِبَّرِء وهو 
دليل على استيلاء النّقص على جُمْلَةٍ البشر» . 

ومن مء أثها القارئ الكريٌم: خذ هذا الكتابَ 
بنقصه» وسدّد زلَلّه» وأوصل لي ما تراه من نقدكٌ له» ولك 
من الله الجزاءٌ الحسنٌّ. 

وبعد» فهذا ما يكره الله وأعان علیه» أسألهُ أن يجعله خالصاً 
لوجهه الکریم» وان يجعله في مواذين آعمالي الالح يوم ". 

وما 0 البحثِ من - 0 فمئي ومن 


الحم وآخُ دعواي أن الحمدٌ الله رب العالمين. 


() كشف الظنون (018:1. 


أنواع التصنيف التعهة بتفسي القرآن / الفهارس العلمية للكتاب ۲۰١‏ 
0-9 ل ل 


الفهارس العلمية للكتاب 


فهرس القواعد العلمية. 

فهرس معلومات الكتاب. 
فهرس الكتب الواردة في المتن. 
فهرس المراجع. 

فهرس الموضوعات. 


أنواع التصنيف التعلقة بتفسي القرآن / فهرس القواعد العلمية ۳ 


فهرس القواعد العلمية 
القاعدة الصفحة 


إنما ينبغي أن يُحمَلَ الكلامٌ على وجهه من التَأويل. 
ويُلتَمس له - على ذلك الوجه للإعراب في الصّحةٍ - 
مخرجٌ» لا على إحالةٍ الكلمةٍ عن معناها ووجهها 
الصّحبح من التأويل (الطبريٌ) 

وأبداً ينبغي لك أن تُفْسّر القرآن بعضّه ببعض ما 
أمكتّكٌ. .. فوجبٌ أخذ النْسيرٍ من آي نظيرة تلك 
الآية ةِ التي تُفَسْرّهاء فإذا ثبت هذا وصح عَلِمتَ 
سقوط طعن الطّاعن في هذه الآية (الباقولي). سسس 00 

وإذا تأمّلتَ الكلامٌ العربيّء رأيتَ كثيراً منه وارداً على 
المعنى م فلو ورد على قياس اللَّفظٍ مع 
وضوح المعنى لكان عِيّا (ابن القيّم) . 

لا يجورٌ أن يُعربَ شية على الجوارٍ في كتاب | الله ع 
وجلء ولا في شيءِ من الكلامء وإنّما الجوارٌ 
غلظط. وإنما وقع في شيءِ شاد (التكَاس). سس 5" 

ينبغي أن يُجغل [أي القرآن] على أحسن إعراب» 7 
تركيب» إذ كلامٌ اله تعالى أفصحٌ الكلام» فلا يجو _ 5 1 
كه جنع دار يور الثحاءٌ في شعر الشّمَاحخ والطرماح 1 
وغيرهما؛ من سلوك التّقادِيرٍ البعيدة» والتّراكيب | 

| 
ا 


o 


54 


القلقةء والمجازات المُعقَّدةِ لأبد ا ست نيت ¥ 


:26> أنواع التصنيف المتعلقة بتفسم القرآن / فهرس القواعد العلمية 
ا E‏ لمم 
em‏ الصفحة 
2 #777210 ———— 
لا يجورٌ أن يُحمل كلامٌ اله عر وجل ويفسَّرٌ بمجرد 
الاحتمال النُحويّ الإعرابيٌ الذي يحتمله تركيبٌ 
الكلام» ويكون ن الكلامٌ به له معنى لهء فَإنّ هذا 
المقام غلط فيه أكثرٌ المعربين للقرآن» فإنّهم يفسّرون 
الآية ويعربونها بما يحتملّه تركيب تلك الجملق 
ويُه من ذلك التّركيبٍ أي معنّى انق تَمْىّء وهذا غلط 
عظيم يقطع السَامعٌ بان مراد القرآن غيره (ابن القيّم) . ۷ 
للقرآن عُرْفٌ اص ومعانٍ معهودة» لا يُناسِبُه تفسيره 
بغيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من 
معانيه» فإنَّ نسبة معانيه إلى المعاني» كنسبة ألفاظه 
إلى الألفاظء بل أعظم (ابن القيم). 
متى أمكن حمل الكلام على غيرٍ إضمارٍ ولا افتقار» كان 
2 أن يُسلكَ به الإضمار والافتقار(أبو اا ميت ۷ 
ينبغي أن بسر کلام الل بغيرٍ ما يحتملّه؛ ولا أن يُزادٌ 
فيه» بل يكون الاير من غير زيادةٍ 


التّقديم والكأخير مما ؛ يختص بالضّرورة» فلا تفل 
كلام الله عليه (أبو حيان الأندلسي). 7 


A 


أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن / فهرس معلوعات الكتاب ه26" 


فهرس معلومات الكتاب 


المعلومة الصفحة 


مثال لمشكلةٍ عدم ترتيب علوم القرآنٍ أثناء تدرييها. س ۷ 
أحوالٌ ثلاثةٌ مفيدة في تطبيقٍ مسائل القرآنِ من خلالٍ كتب 
التّفسير. 
م رت يي فليس من 
الفسير . 
موضوعات علوم القرآن بحاجة إلى تحرير لكثرة التُشقيق فيها . 1۲ 
محاولةٌ في ترتيب موضوعات على القرآن. ودمج بعضها 


ببعض . ۱۳ 
التفسيرٌ العلمئ من جملةٍ التّفسير بالرّأي. 14 
الكتبٌ المصئَّفَةٌ المتعلقةٌ بالتفسيرٍ نوعان: كتبٌ التَفْسِيرِء 

وكتبٌ علوم القرآن الأخرى. سسس ۲۰ 


كتب التفسير ميدانٌ رحب لتطبيقات مسائل علوم القرآن. ٣٣۳  ..‏ 

عِلْمْ علوم القرآن يتحدتثٌ عن علومه المسعتبطة مته 
والخادمة له» وعلم تفسير القرآنِ يتحدثٌ عن بيانه 
وكشفي معانيه . سسس ٣۳‏ 

استطراد في: دخولٍ موادٌ بعض العلوم الأخرى في علوم 
القرآان. 


ces‏ ور 


5" أنواع التصنيف التعلقة بتفسم القرآن / هرس معلومات الكتاب 
0 ا 


آآ س jl‏ 
المعلو مة الصفحة 


علماءٌ العلوم الأخرى سبقوا في تاليف المسائل المشتركة 
بينهم وبين علوم القرآنِء وهذا لا يعني أنها ليست من 
علوم القرآن. 
الاصل في العلوم الإسلاميّةٍ التّداخَلُء وهناك قاسم 
مشترَكٌ بين أصولها . 

لقواعدٌ التي جعلها علماء علم من العلوم ‏ كالتسخ عند 
الأصوليين - لا يعني انطباقها كلها على علم التفسير . 
تطبيقٌ في استفادةٍ علماء ء علم من علماءٍ عم آخر في 
تحرير شيءِ من من أصولٍ مسائلهم: في أَمَذٍ علماء 
التجويد تحريرٌ بعضٍ مسائلهم من علماء ء النّحوِ 
واللّغةِ. 
تنبيه حولٌ تأصيل علم التجويدٍ. 
الحاجة إلى الكَوازنٍ في معرفة العلوم التي يحتاجها 
المقسّر. . 
لكلف درّنوا التَّمْسيرء وغالبٌ تفاسيرهم صحفٌ تروى»؛ 
وهي مبثوئةٌ في التفاسير التي تُعنى بالإسناد إليهم. س 
شمولٌ تفسيرهم لكل مصادر التَفسيرٍ. 
دول مسائل العلوم الأخرى في كتب التَفْسيرٍ بعد 
مشاركة علماءً تميّزوا بهذه العلوم. 
مثالٌ لمسائلٌ علميّة في بطون كتب التَّمْسيرٍ قد لا تجدّها 
في كتبٍ علوم القران. . 1 
مسائل العلوم الأخرى كثيرةٌ في التفسيرء وقد يكونُ لها 
أثرٌ في تسمية بعض التٌفاسيٍ. 


0355-0-0 


۲٤ 


Yo 


۲٣ 


۸ 


۲۹ 


۳۸ 


أنواع التصنيف التعهة بتفسي القرآن / فهرس معلومات الكتاب 


البعلرمة الصفحة 
يي م ا اي 000 


لا يوجدُ ضابظ لمسائلٍ هذه العلوم التي أدخلت في كتب 
التفسير. 
المذهب الذي يمي إليه المفسّرٌ له أثرٌ في اختياراته 
الاتجاهاتٌ العلميّهُ لبعض كتب التفسير. 
بدأ علم الإعراب في عهدٍ بين على يد أبي الأسودٍ 
(ت:5ة). 
علمٌ الإعراب جزءٌ من بعضٍ کت معاني القرآن . 
أول كتاب طبع وهو مستقل في إعراب القرآنِء للنحاس 
(ت (TA:‏ 
يوجدٌ إعراب القرآن في كتب مستقلقٍ وضمنّ كتب أخرى؛ 
لسر ومعاني القرآن وتوجبه القراءاتٍ وغيرها. س 
كتبٌ إعراب القرآن تذكر خلافاتٍ نحويّة, وتطبيقاتٍ لعلم 
الحو حتی كانّها كب . 
حشو كب القسير بالإعراب قد يط عن علم سير 
منهج الظبري (ت ٠:‏ في ذكرٍ الإعراب. ص2 
0 يبنى على المعنى» وقد كان هذا منهج الظبري 
(ت:۳۱۰). 2 


كان من منهج الطبريٌ (ت:٠٠۳)‏ أن يجعلّ الإعراب تابعاً 
ضير ااب" يد 
الاعتراض على أبي حيّان (ت:١٤۷)‏ في نقده بعض 
تفسيرات الل ب وجه الإعراب» وعدم جعله 


قولّهم حَبّة يحتكم إليها في الإعراب وال em‏ 


a 


<۷ 


۸ 


۹ 


۹ 


0+ 


0١ 


00 
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قول أبي حيّان (ت :) في أنَّ التّحويّ قادرٌ على فهم 
كتاب الله» وليس بحاجة ت إلى معرفةٍ كلام السَّلفٍ فيه. ‏ ٦ه‏ 


المسائلٌ التّحويّةُ التي لها علاقةٌ بالمعنى مطلبٌ للمفسّْرء 


وأمثلة على ذلك . 0۸ 
الإعرابُ والمعنى» أيهما أوّلاً؟ 64 
علم الحو يساعدٌ في رد بعض الوجوه التّفسيريّة. سد ١ا‏ 
مئال لذكرٍ محتملات إعرابيّة بعيدة عن المعنى الصحيح 

لللآية. 1 
تنبية ابن القيم رت :01/) على مشكلة التّقديراتِ التحويّة 

المتَكَلْفَةِ. 54 
كان إعرابُ النّصّ القرآنيٌ مجالاً لبعضِهم لإبراز أصولٍ 

مذهبه التُحوي. 56 
عل معان القرآن من نتاج علماء العربيّة. o‏ 
غلم معاي القرآن: هو البيان اللُغويُ لألفاظ وأساليب 

العربية الواردة ف فى القرآن. Vo‏ 
كان علمٌ التّفسيرٍ قائماً قبل ظهورٍ علماء ء اللغة الذين 

شاركوا فيهء ولا يوجدٌ لهم كتابٌ بهذا العنوانء بل 

جلها في معاني القرآنٍ أو غريبه أو إعرايه. Vo‏ 


علماءٌ العربيّة ية يطلقونَ على مفسّري السَّلفٍِ مصطلح: (أهل 

التّفسير)» (المفسرين). 
غلبةٌ علم الحو على كتب معاني القرآن. 
كتاب معاني القرآن لحاس ات ۰ أكثرٌ كتب معاني القرآن 


ذكراً لرواياتِ السَّلفِء ثم يتلوه الزَّجَاحُ ات (N:‏ سنس VY‏ 


أنواع التصنيف التحهة بتفسي القرآن / فھ رس معلومات الكتاب ۲۰۹ 
المعلومة الصفحة 
أغلتٌ رواياتٍ السّلفِ التي في كتاب معاني القرآن 
وإعرابه للرّجاج رت :۱ من كتاب التّفسيرٍ 
لأحمدٌ بن حنبل (آت (TEY:‏ ۷۸ 
علمم غریب القرآن ومشکله وعلم أساليب العربيّة بِيّةِ التي 
استخدمها القرآن = جزءٌ من علم معاني الثران: ج ب 
یراد بعلم غریب القرآن : تفسير مفرداته على وجه العموم: 
لا الَغامضٌ منها فقط . 3 
علم غريب القرآنٍ مما أكثرٌ أهل العربيّة من التَّصنِيفٍ فيه. 4/ 
مجازٌ القرآن لأبي عبيدة (ت:۲۱۰) من أشهرٍ كتب غريب 
القرآن. A٤‏ 
استنكارٌ جملة من العلماء كتابّ مجاز القرآنء وهذا 
الاستنكار يُشعر بأوَّليّته في التأليفٍ على هذا المنوالٍ. ‏ 4م 
الرَّدُ على الاعتراض على هذه الأول في التّأليقٍ. سد هم 
تكثر الشواهد الشعرية ية لألفاظ القرآنِ في كتب غريب القرآنٍ» 
وهي أغزرٌ من کت معاني القرآنٍ في هذا الباب. 3 
لكتبٍ غريب القرآنِ طريقتانٍ في ترتيبها: ترتيبها اهلق سور 
اشراب وثرتيها على الحروفي. سس تست :م 
اسلف هم العمدةٌ في بيانٍ غریب القرآن. تس ه86 
كتابٌ ابن قتيبة (ت:777) في غريب القرآن من أكثر كتب 
غريب القرآنِ نقلاً لأقوالٍ ٠ E‏ وإن لم يُصرّح 
ا ء المنقولٍ عنهم. سسس ٩٩‏ 
غريبٌ القرآنٍ من أوائل العلو م التي يحسنُ تعلّمها في علم 
الو لع مم و 
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ل ا ا ص 
المعلومة الصفحة 


يجب معرفةٌ الاختلافٍ في مدلول اللّفظٍِ في لغةٍ العرب 
والاختلافٍ فى مفرداتٍ القراءاتٍ القرآنيِّةٍ التي 


يحتملها النّص القرانيئ . ۹۱ 
المشكلٌ يطل على المشابه للشَّيءِء بطل على ما 

عَمْض ودّق. ۳ 
المشكل الذي يكونُ من جهةٍ الغموض يطلقٌ عليه 

بسطلح المتشابه ؛ أي : المتشابه اا٠‏ ۹0 


المشكل كان جردا منذ عهدٍ الصّحابة» وذكرٌ مثالٍ له. ‏ 460 

ذكرٌ مثالٍ للمشكل عند التّابعين. نن 45 

كان سببٌ ظهورٍ بحب المشكل موجةٌ من الرّندقةٍ التي 
اعترضت على كتاب الله بآرائهاء وقد كتبٌ فيه 
مقاتلٌ بن سليمان (ت:١6١)2‏ وقطرب (ت:5”١٠)‏ 

سنس ۹۸ 

يظية أن الهوى» وعدم التأصيلِ العلميّء واتّباعَ الرأي 
المجرَّدٍ بلا دليلٍ تاکان سببا في نشوءٍ المسائل 
المشكلة. 


كثيرٌ من مشكل القرآنٍ خارجٌ عن بيان المعاني إلى غيرها 
من المسائل» ومثالٌ لذلك. سس 

من لف في علم مشكل القرآن فيما بعد» لم يكن قصدًه 
الرّدٌّ على الطاعنِينَ فقطء بل صارٌ اليحتٌ فيه أَعَمّ 
وصار يدخل فيه کل ما يشكلٌ من معنى ونظم ومناسية 


وابن قتيبة (ت:5/ا7). 


أنواع التصنيف التعهة بتفسير القرآن / فهرس معلومات الكتاب "1١‏ 


المعلومة الصفحة 


للاعتقاد أثر في مفهوم المحكم والمتشابه. ا لا 
من أشهر كتب المخالفينَ في مفهوم المحكم والمتشابه 
كتَاتٌ «متشابو 4 القرآن» للقاضي عبد الجبأر المعتزليٌ 


(ت:٥١٤).‏ ۱۰۸ 
أنواع المتشابه به التي تُحكى في علوم القرآن: ١‏ لمتشابه 
الذي يقابل المحكمء والمتشابه على حمّاظط القرآنِء 

والمتشابه من المقاطع . ۱۹ 


المتشابه الذي يقابل المحكم توعان : المتشابه اللسيلء 
والمتشابه الكليٌ الذي لا يعلمه ِل الله ت e‏ 


المتشابه الكل لا علاقة له بالتّمَسيرٍ. ۱1۰ 
كب المتشايه على حمّاظٍ القرآن. 1 
كتبٌ متشابه به المقاطع» وأمئلة لها . ل 1ل 
علم متشابه المقاطع صعب ولا يخلو البحتٌ في 

المناسبة بين المقطعين من تكلّفٍ 115 
ظهرٌ علمٌ الوجوه والتظائرٍ على يد مقاتل (ت: )16١‏ ومن 

كتبّ بعده» فهو عالةٌ عليه في هذا العلم. سسس 114 
الكتبٌ المطبوعة في علم الوجوه والتظائر . ع 1١331‏ 
معنى مصطلح الوجوه والنّظائر» وذكرٌ مثالٍ من كتاب 

مقاتل (ت:١16١). Oa‏ 
كتبٌ الوجوه والنظائرٍ جمعٌ للمتفرّقٍ من أقوالٍ المفسّرين  ٠۲۳‏ 
كتبٌ الوجوه والنّظائرٍ تعمد إلى بيان المعنى السّياقيٌ 


1۲ أنواع التصنيف التعلقة بتفسي القرآن / ظهرس معلومات الكتاب 


الوجوة المذكورةٌ قد تكونُ مرتبطة بأصلٍ المعنى في لغ 
العرب» أو بالمشهور من إطلاقي اللّفظ . 


حكاية ية الوجوو تفيد في حصر المعاني التي اا الوجة 
في القرآن» كما قد تفيدٌ في بيان مص طلحات القرآن 


١74 


۴ الألفاظ . EEE‏ ۲۹ 
المؤلفات في أحكام القرآنِ . ۱۳۱ 
التمَاسيرٌ المطوّلةٌ لا تخلو من ذكر أحكام القرآن. ۳۲ 


كان تر تیب كتب أحكام القرآن على طريقتين: : ترتيبها على 


سور القرآنِ» وترتيبّها على مسائل الفقهٍ. س ۲ 
يظهرٌ على كتبٍ أحكام القرآق ميل مولفيها إلى المذهب 
الذي ينتمون إليه. 5 . YY‏ 
قد يتعدّى الأمرُ ببعض المَؤْلّفِينَ في أحكام القرآن إلى 
غمط المخالفينَ لهم من أصحاب المذاهب الأخرى 
المعتبرة . رضن 
يكثرٌ الاستطرادٌ في تفصيل المسائل الفقهيّة» أو الاستطرادٌ 
فيما لم يذكره القرآنُ منها مما له علاقةٌ بالحكم 
المذكور. سسس ت 0 
المنهج الموافقٌ لمفهوم التفسير أن لا يُتعدّى في البيانِ ما 
نضصّت عليه اليه من حكم فقهيٌ؛ وقد كان هذا منهج 
المي ا وأبي حيّان e‏ س 6 


أنواع التصنيف افتعحقة بتفسير القرآن / فهرس معلامات الكتاب 


1۳ 


المعلوعة الصفحة 


لو اعتمدّ المصنّفُونَ في أحكام القرآنٍ بيان الحكم الذي نصّت 
عليه الآيةٌ وكيفيّةَ الاستنباط = لما انّسعت كتبُهمء ولظهرٌ 
أنَّ الخلاف بينها سيكونٌ في نتيجة الحكم الفْقهيّ» وذلك 
بسبب تباينِ الأصولٍ التي يعتمدونٌ عليها . EOE‏ 
دراسة آياتٍ الأحكام مجرّدةً تذهبٌ بالآيات إلى علم 


الفقهء ولا يظهرٌ لعلم التفسير أثرٌ حتى صارت كتبٌّ 
أحكام القرآنِ كتبّ فقوء لا تفسير. 
المؤلّماتُ في علم النّاسخ والشوخ. ست 
مصطلحٌ النّسخ عند المتأخُرين: رفع حكم شرعيٌ بدليلٍ 
شرعيٌّ ' متراخ عنه . 
شروظ النّسخ عند المتأخرينَ : أن يون في حكم شرعيٌ» 
وأن لا يكونَ النَاسحٌ والمنسوحٌ في آيةِ واحدقه وأن 
یکول بينهما زمنٌ في ارول وأن يقعَ بينهما تعارضٌ س 
النسحٌ عند السلف أوسع من اصطلاح المتأخرين» وهو 
يشمل أي رفع يكون في الآيةِ من رفع حكم شرعيٌ» 
أو بان مجمل» > أو تخصيص عام. .. إلخ. سسس 
ابن العربيٌ (ت )٥٤١:‏ يعترض على بعض أمثلةٍ للسلفٍ 
في النُسخ» ع عليه بيسطاجيم: لممسجي ديب 

نه على مفهوم اللخ عند السلفٍ جماعةٌ من العلماء 

وذِكرٌ كلام الشاطبي (ت:۷۹۰) مثالاً لهم في ذلك . 
إذا تقرّر لديك مفهومٌ النّسخ عند السّلفِء ٠‏ فاته لا يصح 
الاعتراض على ما يرد عنهم ما كان له وجه من 
التخريج» وَذْكْرٌ أمثلة لذلك .سسس 


بحرن 


1۲ 


1۲ 


1١7 
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المعلومة الصفحة 


تنبيه على أنّه لا يصح أن تحمل ألفاظ السَّلفٍِ على 
مصطلحات المتأخُرين» وذِكْرٌ مثال لذلك. 

استدراك في أن بعضّ أمثلةٍ النّسخ عند السَّلفٍ قد تكون 
مشكلة . 

تكثرُ حكايةٌ التاسخ والمنسوخ في كتبه. ي 

فال کب المناسباتٍ كان في المناسبة بين الآياتِ 
والسُورٍ. 

المرادٌ بعلم المناسباتٍ: بيان وجه ارتباط السورة أو الآيةٍ 
غا عذهاء وكذاغيرها من الكاسات: ب 

أوّلُ من ذُكِرَ عنه الاعتناء بعلم المناسيات: أبو بكر 
عبد الله بن محمد التیسابوريٰ (ت:0774. 

الكتبُ المؤْلّفةٌ في علم مناسباتٍ الآياتٍ والسُورٍ. - 

ممن كان لهم عنايةٌ من المفسّرين بعلم المناسباتٍ: 
الرازي (ت:305)» وأبو حيّان (ت:ه74). 

أنواع المناسباتٍ التي في هذا العلم . 

كر أمثلةٍ لبعضٍ المناسباتٍ: سب 


ea 


مناسبة سورة الرحمن لسورة القمر. سسس 
مناسية تسم البقرة بهذا الأسم ٠‏ سجس ا 


مناسبة لفظ «محجوبون» للفظ «ران» في سورة المطففين س 

مناسبةٌ اسم الله «الرّحمن» في قصة إبراهيم من سورة 
ا 

من القرآن ما نزلٌ ابتداءَ» ومنه ما كان بسبب؛ كحادثة 
تقع أو سؤالٍ يُسأل. 221111111118 


1۷ 


۹ 
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المعلومة الصفحة 


كتبُ أسباب الثزول. E‏ 
صِيعُ الثزولٍ من المباحث المشكلةٍ فى اللّفسير. لس ١460‏ 


العبارات التي يُحكى بها الثزول: سسس 0149 
- فأنزل الله فتزلت» وهما في حكاية السّبب المباشر 
فى الغالب. .ب 15 


- نزلت هذه الآيةٌ في كذاء نزلت في فلان» وهما - 

في الغالب ‏ في بيانٍ الحكم الذي تتضكَّتُه الآي 

وهو من باب التفسير الاجتهادي. ... 
SS‏ 

من ثلاثةٍ أحوال: أن تدلّ على تضمُنِ الآيةِ للحكم 

الذي كي ف فى النْرَولِء أو أن تكون من باب التفسير 

على القياسٍ » 1 أن تکونَ من باب التقسير بالمثالٍ س ١١١‏ 
يكثرٌ في صيغة التُولٍ التي تكونُ من التفسير بالمثالٍ أن 

يُحكى الترولُ في شخص معيّن . بست 1077 
يكثر تعيينٌ من يراد بالآية دون ذكر لفظ الثرولء وهذا إما 

أن يكون من باب القیاسء وإمّا أن يكونّ من باب 

المثيل. سسس ا 
سيب التزولٍ الصَّريح له حكم الرّفع» فإذا ورد عن 

صحابيٌ قُيل. سس يه أ 
تنبيةٌ على مذهب الحاكم (ت ٠:‏ ) في تفسيرٍ الصّحابِيٌ أن 

له حكمُ الرّفع إذا كآن من أسباب الثزوليء ولي مطلقاً. 11۷ 
إذا وردت أسبابٌ الزولٍ عمّن دون الصَّحابِيء فلا يخلو 

الحال من أمرين: ‏ 


كيل 


110 
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أن ينفرد الواحدٌ منهم بذكر السّبب» فلا يقبل هذا 
لإرساله. 
_ أن يرويه جمعٌ لا يُعهدُ تواطؤهم على الكذب أو 
الخطأء وهذا يقبلُ» خصوصاً أصل القصَّدٍء وذكر 
كلام مفيدٍ لشيخ ا (ت ٨:‏ في ذلك . 
الأصل أن معرفةً أسباب الثزولِ تعينُ في قَهْمِ النّفْسِيرِء 
والجهل بها مدعاةٌ للخطأ قيدء وذكرٌ مغال لذلك. سس 
كتبٌ توجيه القراءاتك التغواترة والقراءات: الكا5ة د سسس 
اگرجیه يكو للإعراب ولاشرب وللمعنى وللاداء. تيه 
الذي يخص علم التفسير من توجيه القراغات ما يعلق 
بالمعنى . 
اختلاف القراءات اختلافٌ تنوع . 
أنواع الاختلافٍ في القراءاتٍ: 
أن تكون ماده اللّفظِ واحدةٌ ولكن في أحدها زياد 
في مبنى الكلمةٍ من تضعيف أو ألفي. 
_ أن تكو القراءةٌ بياناً لمعنى القراءة الأخرى. سسس 
8 00 
السَّلفُ قد يفسّرون على قراءةء ويحملّها بعضهم على قراءةٍ 
أخرى» ويقع بذلك في مشكلة عدم فهم تفسيرهم. س 
وقوف القرآن أثرٌ من آثارٍ التفسير. ‏ 
تفسيرٌ السَّلفٍ عمدةٌ في معرفة مكانٍ الوقوف الصحيحة. س 
كان من منهج الدَّانيٌ (ت:154) الاعتمادُ على تفسيرٍ 
السَّلفٍِ في تحديد الوقوف. سسس 


لعجو ووب مو هن eens‏ 


مهمه مون ووو هو ووه عجوو وه 


0000-7 


58 


أنواع التصنيف التعلقة بتفسم القرآن / فهرس معلومات الكتاب 1۷ 
المعلومة الصفحة 
الوقوفٌ والابتداءٌ ليس نابعاً من علم التجوید. سسس ١88‏ 
ذِكْرٌ بعض الوقوف الغريبة والميشكرة: 184 
كتبٌ الوقف والابتداء المطبوعة. . ١9٠‏ 
مبهمات القرآن: ما لم يُنَصّ على ذِكِرْه من الأسماء. سس ١9١‏ 
كتبٌ مبهمات القرآن. .. ۱۹۱ 
المبهماث التي يحكيها أهل هذا العلم في كتبهم لا تنفمُ 

معرفتّها العام ولا يضر الجهل لها. ۱۹۳ 
کان من منهج الطبري (ت :۳۱۰) الإعراض عن هذه 

ا ۱۹۳ 
نص شيخ (ت:۷۲۸) على عدم الحاجة إلى 

معرفة المبهمات ۱40 


4 أواء التصنيف التعاقة بتفسي القرآن / فهرس الكتب الواردة ك المتن 
اا تيم 


فهرس الكتب الواردة في المتن 


الكتاب الصفحة 
أحكام القرآن» لأبي الحسن علي بن حُجر. 1۳1 
أحكام القرآن» لأبي بكر الجصّاص الحنفيّ . ۳۲ 


أحكام القرآن» لأسي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي . س ١1‏ 
أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي. - ٠١١‏ 


أحكام القرآن» للقاضي ابن العربيٌ المالكيّ. شن 

أحكام القرآن» لمحمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
المصري . ۱۳۱ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» للقاضي أبي 
السعود. 0ك ون 


أسباب الثرولء لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي. س ٠١١‏ 


أسبابٌ الثزولٍء لعليٌ بن المَدِيني . 1 
الإعجارٌ البيانئُ في ترتيب آياتٍ القرآنٍ الكريم وسورهء 
للدكتور أحمد يوسف القاسم. OE‏ ما 
إعراب القرآن» للتحاس. 337641 
إعراب القراءات السبع وعللهاء للحسين بن أحمد بن 
خالویه. سسس س ۱۷7 
إعراب ثلاثين سورة من القرآن» للحسين بن أحمد بن 
خالويه. . A EEE‏ 


أنواع التصنيف المتعلقة بتفسي القرآن / فهرس الكتب الواردة ف امتن 


ج ج ب ا ا 
الكتاب الصفحة 


SS 


كر الرازي ۲ 33 
إيجاز البيانٍ عن معاني القرآنِء لمحمود بن أبي الحسن 
النيسابوري. ممه ممم وم موه مم0 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف 
إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري. 
البحر المحيط في التفسيرء لأبي حيان. ‏ ٤۳ء ٤٣ ١‏ 
مق 14< ATTY‏ 

البرهان في تناسب سور القرآن. لبي جعفر أحمد بن 
الربير الغرناطي. . 
البرهان في متشابه الا لمحمود د بن حمره ة الكرمانيٌ. ‏ 
البسيط أن التفسيره للواحدي . 
البيان في غريب إعرابٍ القرآنٍء لأبي البركات 
عبد الرحمن بن الأنباري . 
تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة. 
التبيان في إعراب القرآنِء لأبي البقاء عبد الله بن الحسين 
العكبري الحنبلي . 
التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور. 
تحفة الأريب ما في القرآن من الغريب» لأبي حيان. .سس 
التعريفٌ والإعلامٌ فيما ا في القرآنٍ من الأسماء 
الأعلام» لعبد الرحمن الشهيلي . 55 
تفسير أحمد بن حنبل. . 
تفسير ابن أبي حاتم . 


e!‏ مم مهو و هه وه مو 


20 


مجحو وسيم لمجي و وو ون موه 


50-52-2-----5 


جوم م مم مه مومه ممم مه وموم وموه مون 


۱۰٦ 


V٤ 


۱4۰ 
1۹۰ 
A3 
1o۳ 


10۲ 
11۲ 
وذ 


۸ 
۰۰ 


۹ 
3 
A۸ 


14۱ 
۷۸ 
۳۳ 


۰ أنواع التصنيف التعلقة بتفسم القرآن / فهرس الكتب الواردة ل افتن 
ا ا اي ص 


الكتاب الصفحة 
امم 
سيو الى بت سيم 751 
س الطرق هه YY cO FY oY‏ 
سير عیل بن حمیل ۰ س سن 
تفسير عطيّة العوفي e‏ 
تفسير علي بن أبي ٤‏ 
تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ۱۳۲ 
تنمسير القرآن مما اشتبهت E‏ وتصرّفت معانيه: 
(اللصاريف)› یون 1۲۰ 
تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن. 
التفسيرٌ الكبير» للفخر الرّازَي. ی 181 
تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم. 
تفسير مجاهد. سس 5 
تقييد وقوف القرآن» لمحمد بن أبي جمعة الهبطئ. سسس ٠۹۰‏ 
التكميلٌ والإتمامُ لكتاب التعريف والإعلام» لأبي عبد الله 
محمد بن علي بن عسكر الغّانَيٌ. سسس . 1١97‏ 
التمهيد في علم التجويد» لابن الجَزَّرِي. ۷ 
تناسق الدررٍ في تناسب السُورِء لجلال الدين السيوطيٌ. . 197 
تيجان البیان فى مشكلات القرآن» لمحمد أمين بن خير الله 
الات ال سس ٠65‏ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن = تفسير الطبري . سسس 
الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي . F€‏ ا ITY cE‏ 
جواهر البيان في تناسب سور القرآن» لعبد الله الصّدّيق 
الغماري. س EEE‏ 


i 16 


أنواع التصنيفه التعهة بتفسير القرآن / فهرس الكتب الواردة ف التت ٠‏ 1 ” 
الكتاب الصفحة 
حاشية الجمل على الجلالين = الفتوحات الإلهية بتوضيح 
تفسير الجلالين للدقائق الخفيّة. 
حاشية شيخ زاده على البيضاوي»› لمحيي الدين مصطفى 
القوجوي . ۳ 
حجّةٌ القراءات» لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن 
زنجلة. ست يذ 
الحجّة للقراء السّبعةء لأبي علي الحسن بن عبد الغفار 
الفارسي . ححت 6 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين 
الحلبى . حبت. 1 
د لتيل وغْرَةٌ التأويل» للخطيب الإسكافي. سس ١١١‏ 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» للشنقيطي سسس ٠١5‏ 
الرد على الملحدين في متشابه القرآن» لقطرب. سسس ٠٠١‏ 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع 
المثاني» لمحمود الآلوسيٌ. cE cf‏ 54 
الروض الريان في أسئلة القرآن» للحسين بن سليمان الريان س ٠١6‏ 
ري الطّمآنٍ في تفسير القرآنء لمحمد بن عبد الله الرس 
ا سسس ۱0۲۳ 
اراج ال الح الرس م 6 
الصَّحيحٌ المسندٌ من أسباب التُزولٍ» لمقبل بن هادي 
الوادعي .سسس حل 
صِلَّةٌ الجمع وعائد التّذِييل لموصول كتابي الإعلام 
والتّكميل» لأبي عبد الله محمد بن علي البَلَنْيِيَ. سس ١97‏ 


۲۲ اواع التصنيف التعلقة بتفسي القرآن / فس الكتب الواردة ل التن 


اس ا ~~ 


الكتاب الصفحة 


العُجَابُ فى بيان الأسباب» لأبي الفضل أحمد بن حجر 


العسقلانيّ . 11۰ 
علل الوقوف» للسجاوندي. 196 


عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ› للسمين الحلبي. ‏ ۸۷ 
عناية القاضي وكفاية الراضي المعروف بحاشية الشهاب 


الخا سء د ٤٤‏ 
غرائب القرآن ورغائب الفرقانِ»› للقَمّي التيسابوري. ۳ 
غرر الات القرآن» لبدر ا 


غریب ٠‏ القرآن» لي اب ارك الشّيعي. ممه ممم همومه ممم AY‏ 
غريب القرآن» لأبي بكر الرازي . AY‏ 


غريب القرآن» لابن فتيبةً الدينوري . A «Af‏ 
غريب القرآن» لزيد بن علي . A۲‏ 
غريب القرآن» للأخفش . A٤‏ 
غريب القرآن» للنّضرٍ بن شميل. 45 


فتح الرحمن بكشف ما يلتبسُ في القرآنٍ» لأبي يحيى 

زكريا الأنصاري. ٠١5‏ 
كم التذير الجامع بين قتي الرواية والدراية. للشوكانيٌ. 57 
الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفيّق 


لسليمان بن عمر العجلي (الجمل). 4 
الفريد في إعراب القرآن المجيد» للمنتجب حسين بن أبي 
العزّ.الهمداني. ۸ 


أنواع التصنيف التعقة بتفسي القرآن / فهرس الكتب الواردة 3 المتت ۲۲٣۳ ١‏ 


الكتاب الصفحة 
فوائد في مشكل القرآنء لعرٌ الدين عبد العزيز بن 

عبد السّلام. 6 
القراءات وعلل التَحويّين فيهاء لأبي منصور الأزهري. س 11/5 
القطع والائتناف» للنحاس. 14۰ 
الكتاب» لسيبويه. 3 
الكشاف عن حقائق التَّنْزِيل وعيون الأقاويل في وجوه 

التأويل» للرمخشري . ۳ 
الكشف عن وجوه القراءات السَبع وعللها وحججهاء 

لمكي بن أبي طالب القيسي . ۱۷V‏ 
كشف المعاني في المتشابه من المثاني» لمحمد بن 

إبراهيم بن جماعة . 11۲ 
لباب الُقَولِ في أسباب التْرولٍ» لجلالٍ الدَينٍ السيوطيٌ س ٠١١‏ 
متشابه القرآن» لأبي الحسن علي بن حمزة الكسائي. ب ١١١‏ 


متشابه القرآن» لأبى الحسن علي بن محمد السخاوي. س ١١١‏ 
متشابه القرآن. لأبي الحسين اجيم بن عر بن المنادي. ١١١‏ 
متشابه القرآن» للقاضي المعتزلي عبد الجبار الهمذاني. ب ٠١8‏ 
متشابه القرآن» لمقاتل بن سليمان. سس س سس ٩۸‏ 
مجاز القرآنٍء لأبي عبيدةً. 


AN CAÊ مم‎ 


محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسميٌ. ٤٤‏ 
المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها» 
لعثمان بن جني . كوا 


المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية. لإ" ۱۳۲ 
مختار الصحاح» لأبي بكر الرازي. سس AVY‏ 


؟ 3*1 أنواع التصنيف التعاقة بتفسي القرآن / فهرس الكتب الواردة ل التن 
اد 1 ا سوسس انق لتقلا الا ي 
الكتاب الصفحة 


المستدرك على الصحيحين» للحاكم. ERE‏ 1۷ 
مشكل إعراب القرآنء لمكي بن أبي طالب القيسيّ. سسا ٤۸‏ 


مشكلات القرآن» لمحمد أنور شاه الكشميري. 6 
معانى القرآن» لعلى بن حمزة الكسائيٌ. رف 


Al oV VE مئ‎ 
كلا‎ CVE CEO nn 


معانى القرآن» للأخفش . 
معانى القرآن» للفراء . 


معانى القرآن» لمحمد بن الحسن الرُؤاسيّ. 7 
ما القراق» للتحاس : 2 
ان القرآن وإعرابه» للزجاج . وى V1 VE‏ 
معاني القراقة لوقن يق بيت الصيئ: 5 Vr‏ 
معرفة علوم الحديث» للحاكم . سسس ۷ 
مفحمات الأقران في مبهمات القرآن» لجلال الدين 

الوط ب ۱۹۲ 
مفردات ألفاظ القرآن» للراغب . AV AT meen‏ 
المقصد لتلخيص ما فى المرشد في الوقف والابتداءء 

لأبى زكريا الأنصاري. ۱4۰ 
المكتفى في الوقف والابتداء» للداني. ١90‏ 


ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه 
المتشابه من اللفظ من آي التَنْزِيل» لأبي جعفر 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطيٌ. سسسب ٠١١‏ 
منار الهدى في الوقف والابتداءء للأشموني. س ۱۹۰ 
الاس والمنسوحٌ لمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري. - ١9‏ 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لأبي بكر ابن العربي. . ١1٠‏ 


أنواع التصنيف التعاقة بتفسم القرآن / فهرس الكتب الواردة ى التن ۲۲١‏ 


الكتاب الصفحة 


الثاسخٌ والمنسوځ»› ابي عبيك القاسم بن سلام تت 15 
التاسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى» لقتادة بن دعامة 


اللاو بب ۱۳۹ 
الناسخ والمنسوح في كتاب الله عر وجل واختلاف 
العلماء في ذلك» لأبي جعفر التحاس. ب 5 
نزهة الأعين النّواظر في علم الوجوه والنّظائرء لأبي 
الفرج ابن الجوزي. ۱۲۰ 
انسح في القرآن الكريمء للدكتور مصطفى زيد. فيل 
نظم الذرر في تناسب الآياتٍ والسُورِء لبرهان الدين 
اا ١67537‏ 
سخ القرآن» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
E‏ ن ۱٤٩‏ 
الوجوه والكّظائرء لمقاتل بن سلیمان. سسس 11١4‏ 
الوجوه والنظائرء لهارون بن موسى. 1۲۰ 
وضح البرهان في مشكلات القرآنء لبيان الحقٌّ 
للنيسابوري . ۴ 


ل۲۲ أنواع التصنيف التعاهة بتفسم القرآن / هرس الراجع 


فهرس المراجع 


إعرابٌ القرآنء لأبي جعفر النّكَاسء تحقيق: الدكتور زهير 
غازي زاهد» نشر عالم الكتب» طا. 

البحر المحيط في التفسير» لأبي حيان الأندلسي» تحقيق: 
عرفات حسونة» نشر المكتبة التجارية بمكة. 

بدائع الفوائدء لابن القيم. ‏ 

تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد 
صقرء نشر المكتبة العلميق» ط"ا» .١550١‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء تحقيق: سامي السلامةء 
نشر دار طيبةق» ط١اء .١1518‏ 

تفسير غريب القرآن» لزيد بن علي» تحقيق : حسن محمد تقي 
الحكيم» نشر الدار العالمية» طاء 1517. 

تهذيب اللغة» لأبي منصور الزهري» تحقيق: عبد السلام 
هارون وآخرين» نشر الدار المصرية للتأليف والنشر. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» نشر مكتبة 
البابي الحلبي» طلاء .٠١۸۸‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لمحمد بن جرير الطبري» 
تحقيق : محمود شاكر» نشر مكتبة المعارف ط؟. 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي. 

العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق: مهدي 
المخزومي وإبراهيم السامرائي» نشر مؤسسة الأعلمي 
ببيروت» طا .15١08‏ 


أنواع التصنيف التعلقة بتفسم القرآن / فهرس الراجج يفف 


فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» طبعة دار الريان للتراث 
بالقاهرة» طا /ا١٠5١.‏ 

قانون التأويل» لابن العربي» تحقيق: محمد السليماني» 
نشر دار القبلة ومؤسسة علوم القرآنء طا ٠٤١١‏ _ 
1م. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» للزمخشري » نشر دار المعرفة ببيروت. 

كحت O‏ رإرضاح الممضلات» لعلي بن الحسين 
الباقولي» : تحقيق: الدكتور محمد الدالي» مطبوعات مجمع 
ا 

مجاز القرآن» لابي عبيدة» تحقيق: فؤاد سزكين» نشر 
مؤسسة الرسالةء طلاء 1501. 


مجمع البيان في تفسير القرآنء للطبرسي الرافضي» نشر دار 


مكتبة الحياة. 

TI‏ تر لأبي محمد بن 
عطية» تحقيق م تحقيق: عبد العال السيد إبراهيم» طبعة قطر» طا 
١1948‏ . 


معاني القرآن» للأخفش» تحقيق: هدى قراعة» نشر مكتبة 
الخانجي» طا .151١‏ 

معاني القرآن» للفراء» تحقيق: محمد على النجار وأحمد 
يوسف نجاتي» نشر عالم الكتب ببيروت» طا 1401. 
معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده 
شلبي» نشر عالم الكتب» طاء ۸١٤1ء‏ وغيرها مما ورد 
في حاشية الكتاب . 


أنواع التصنيف المتعاقة بتفسم القرآن / الفهارس العلمية للكتانب ۲۹ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة البحث سسس 3 
مدخل إلى الموضوع ۱١‏ 
أولاً: كتبُ التفسير 3 ين 
ثانياً: كتب إعراب القرآن 3 
ثالثاً: كتب معاني القرآن ۷ 
رابعاً: كتبُ غریب القرآن ۸۱ 
خامساً: كتب مشكلات القرآن ۹۳ 


سادساً :كتبٌُ متشابه القرآن مستت ١4‏ 


سابعاً : كتب الوجوه والتّظائر ۱۱۹ 
ثامناً: كتبٌ أحكام القرآن . a‏ 


تاسعاً: كتبٌ الناسخ والمتسوخ سس ٠۳١۹‏ 
عاشرا» كج ا ات م 
حادي عشر: كتبٌ أسباب النّزول 
ثاني عشر: اكتبٌ توجیه القراءات سسس و۷ 


ثالث عشر: كتب الوقف والابتداء ا سي 5 
رابع عشر: كتبٌ مبهمات القرآن مهكد 1و١‏ 


خاتمة البحث س 
الفهارس ١‏ لعلمية للكتاب 


0 أنجاع التصنيفه امتعاقة بتفسم القرآن / الفهارس العلمية للكتاب 
١‏ ا ا 
الموضوع الصفحة 
ل ا ي 
فهرس العلمية س 797 


فهرس الكتب الواردة ة فى المتن سس ۱1۸ 


س مراع ا 


فهرس الموضوعات سس 584 


